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إحــدى المحطّّــات المعرفيــة البــارزة في نهــج البلاغــة هــي تأكيــد مرجعيــة القــرآن الكريــم 
ــد  ــيما نج ــك، ف ــة على ذل ــة الدلال ــارات واضح ــة؛ إذ وردت عب ــوم الإسلامي ــارف والعل للمع
ــه الــسلام( قــد يُُســتفاد منهــا النهــي عــن الاســتناد  توصيــات مأثــورة عــن أمير المؤمــنين )علي
ّـر في مغــزى ذلــك. والإشــكالية  ّـل والتدب� إلى القــرآن في بعــض المواقــع، وهــذا مــا يقــتضي التأم�
ــة للمعــارف والعلــوم الإسلاميــة في  ــة القرآني التــي نُُثيرهــا في المقــام: مــا هــي مديــات المرجعي
ــة المحــدودة؟  ــة للقــرآن أو المرجعي ــة المطلق مـراد منهــا المرجعي ُـرى هــل ال ــا ت� نهــج البلاغــة؟ في
ومــهما كانــت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فســوف تترك أثــرًًا بالغًًــا على مســاحة مصــادر 
المعرفــة الإسلاميــة. ونحــن نُُحــاول في هــذا البحــث الإجابــة عــن هــذا التســاؤل بقــدر الوســع 
وبحســب الفرصــة المتاحــة لنــا. ونــشير إلى طبيعــة هــذا البحــث؛ إذ يبــدو لأوّّل وهلــة أنََّ طبيعــة 
ُـملي علينــا التحديــد الدقيــق، لــذا نقــول  ّـة، والمنطــق البحثــي ي� هــذا البحــث فكريــة وثقافيــة عام�
ّـه يبحــث  ــة؛ لأن� إنََّ هــذا البحــث هــو مــن ســنخ الأبحــاث المرتبطــة بفلســفة الفكــر الإسلامي
ّـه يتواشــج مــع  فــيما وراء هــذا الفكــر والتوصيفــات الكلّّيــة لــه، ومنهــا تعــيين مصــادره، كما أن�
ّـه يبحــث في تعــيين دائــرة مصــادر التشريــع. ومــن هنــا فــإنّّ المنهــج  أبحــاث أُُصــول الفقــه؛ لأن�
ــط وأدوات  ــد وضواب ــن قواع ــه م ــتمل علي ــادي بما يش ــولي الاجته ــج الأُصُ ــو المنه ــد ه المعتم
إثبــات وجدانيــة وتعبّّديــة. وفرضيــة البحــث أنّّ المرجعيــة القرآنيــة بحســب رؤيــة الإمــام 
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة هــي مرجعيــة مطلقــة. والهـدف الــذي يحدونــا 
هــو الســعي لاســتثمار الطاقــة الدلاليــة للبيانــات القيّّمــة التــي تضمّّنهــا نهــج البلاغــة ومحاولــة 
ــمّّ  ــة أُُولى، ث ــة، كمرحل ــرة الإسلامي ــي في الدائ ــر العلم ــة والتطوي ــة المعرفي ــتثماره في التنمي اس

ــة. ــة ثاني ــوم الإنســانية في مرحل ــرة العل ــطلاق إلى دائ الإن
ــسلام(، نهــج البلاغــة،  ــه ال ــب )علي ــن أبي طال ــام أمير المؤمــنين علي ب ــة: الإم ــكلمات المفتاحي ال

ــة. ــوم الإسلامي ــة، العل ــارف الإسلامي ــم، المع ــرآن الكري ــة الق مرجعي

ملخص البحث
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Abstract

One of the prominent intellectual themes in Nahj al-Balagha is the strong 

emphasis on Quranic referencing in Islamic sciences and knowledge. On one 

hand, we find clear expressions confirming this; on the other, there are well-

known recommendations from Imam Ali that may be understood as discour-

aging reliance on the Quran in certain situations. This calls for Careful reflec-

tion on the deeper meaning behind it. The question we raise is: What is the 

extent of Quranic referencing in Islamic sciences and Knowledge within Nahj 

al Balagha? Is it a matter of absolute (comprehensive) referencing to the Holy 

Quran, or a limited/ specific form of referencing? whichever the answer, it will 

have a significant impact on the scope of Islamic Knowledge Sources. From 

this point, the adopted method is the Usuli Ijtihadi approach, and the research 

hypothesis is that Quranic referencing, according to Imam Ali (pbuh) in Nahj 

al-Balagha, is absolute. The aim is to utilize the valuable Semantic data Con-

tained within Nahj al-Balagha and seek to invest it in cognitive development 

and scientific advancement within the Islamic sphere as a first Stage, the ex-

tend it to the field of human sciences in a second stage.

Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balagha, The Quranic Referencing, Islamic 

Knowledge, Islamic Sciences.
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مقدّّمة:
مــن المعــروف أنََّ الإمام أمير المؤمنين 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( هــو 

بــابُُ مدينــة علــم النَّبَــي )صلى الله عليــه 
عليــه  الله  )صلى  علّّمــه  وقــد  وآلــه(، 
وآلــه( ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح لــه 
َـم  مــن كلّّ بــاب ألــف بــاب ، ومــن النِِّ�ع
شيء  إلينــا  وصــل  أن  علينــا  الإلهيــة 
مــن ذلــك التراث المعــرفي الث�ـَر لأمير 
المؤمــنين )عليــه الــسلام( وإن لم يصلنــا 
ـّه، بــل مــا وصلنــا منــه هــو قطــرة  كل�
مــن بحــر علمــه الفي�ـّاض، وكان مــن 
ذلــك هــو نهـج البلاغــة الــذي يُُمث�ّـل مــا 
انتقــاه الشريــف الــرضي مــن كلماتــه مــن 

ــب. ــة فحس ــة البلاغي الزاوي
هــذه  تضمّّنــت  فقــد  ذلــك  ومــع 
المجموعــة البلاغيــة - على محدوديََّتهــا 
- مــن بياناتــه )عليــه الــسلام( الشيء 
الكــثير والعلــم الغزيــر الــذي ينتظــر 

الباحــثين والمفكّّريــن لاكتشــاف كنــوزه 
وأبعــاده  المعرفيــة  وآفاقــه  ومعارفــه 

والميدانيــة. العمليــة 

وهــذا البحــث مــا هــو إالّا محاولــة 
مــن  واحــدة  مســألة  عنــد  للوقــوف 
المســائل المعرفيــة ومعالجتهــا في ضــوء ما 
ورد في نهــج البلاغــة، ألا وهــي مســألة 

ــة. ــم المعرفي ــرآن الكري ــة الق مرجعي
إشكالية البحث:

أمير  الإمــام  تأكيــد  في  ريــب  لا 
نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
ــة  ــدة مرجعي ــع عدي ــة وفي مواض البلاغ
والعلــوم  للمعــارف  الكريــم  القــرآن 
عبــارات  وردت  حيــث  الإسلاميــة، 
واضحــة الدلالــة على ذلــك، ولا تقبــل 

والتأويــل. الشــكّّ 
وفي مقابــل ذلــك نجــد في الوقــت 
أمير  عــن  مأثــورة  توصيــات  نفســه 
المؤمــنين )عليــه الــسلام( قــد يُُســتفاد 
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ــرآن  ــتناد إلى الق ــن الاس ــي ع ــا النه منه
في بعــض المواقــع، وهــذا مــا يقــتضي 
ذلــك،  مغــزى  في  ـّر  والتدب� التأمّّــل 
التــي  الإشــكالية  ذلــك  مــن  وتنبثــق 
يُُعالجهــا البحــث. ولا يخفــى مــا لذلــك 
ــار العلمــي الخاصّّ،  ــرٍٍ على المس ــن أث م

وأيضًًــا على الجــوّّ الثقــافي العــامّّ.
أسئلة البحث:

ـُثير  ن� الإشــكالية  تلــك  ضــوء  في 
هــي  مــا  التــالي:  الأســاس  التســاؤل 
مديــات المرجعيــة القرآنيــة للمعــارف 
ــة في نهــج البلاغــة؟  ــوم الإسلامي والعل
ـُرى هــل الـمراد منهــا المرجعيــة  فيــا ت�

المحــدودة؟ أو  للقــرآن  المطلقــة 
وتنبثــق مــن هــذا الســؤال الأصلي 

أســئلة فرعيــة عــدّّة، وهــي:
تُُفيــد  التــي  البيانــات  هــي  مــا   .1
المرجعيــة القرآنيــة؟ ومــا هــي البيانــات 

لها؟ المعارضــة 

المرجعيــة  ثبــوت  على  وبنــاءًً   .2
القرآنيــة فما هــو نحــو هــذه المرجعيــة 
مــن حيــث الانحصــار بالقــرآن الكريــم 

الانحصــار؟ عــدم  أو 
ــذه  ــبة ه ــيين نس ــن تب ــف يُُمك 3. كي
ــا  ــث كونه ــن حي ــنّةّ م ــة إلى السُُّ المرجعي
ــنّةّ  ــة السُُّ ــا مرجعي ــوي تحته ــية تنط رأس
ــا  أهنّه أو  طــولها،  في  وتقــع  الشريفــة 
الســنّةّ  مرجعيــة  ــرْْض  َعَ في  مرجعيــة 

لها؟ وعِِــدْْلٌٌ  الشريفــة 
ــذه  ــرة ه ــيين دائ ــن تب ــف يُُمك 4. كي
ــة أو  ــا مطلق ــث كونه ــن حي ــة م المرجعي

ــدودة؟ مح
ّـه مــهما كانــت الإجابــات  وليُُعلــم أن�
عــن هــذه التســاؤلات فســوف تترك 
ًـا على مســاحة مصــادر المعرفــة  أثــرًًا بالغ�
هــذا  في  نُُحــاول  ونحــن  الإسلاميــة. 
البحــث الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات 
الفرصــة  وبحســب  الوســع  بقــدر 
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المتاحــة لنــا، وبحســب قراءتنــا الخاصّّــة 
للبيانــات الــواردة في نهــج البلاغــة.

ضرورة البحث:

ــت  ــد تناول ــات ق ــب الدراس إنّّ أغل
القــرآن  مرجعيــة  في  الإيجــابي  العقــد 
العلــوم  أو  للمعــارف  الكريــم 
ســواء  البلاغــة،  نهــج  في  الإسلاميــة 
هــذه  على  مركِِّــزة  دراســات  أكانــت 
ُـشيرة إليهــا بصــورة عابــرة،  الحيثيــة أم م�
وســواء أكانــت دراســات مســتقلّّة أم 
هـا أهملــت دراســة العقــد  ضمنيــة، بيــد أن�
ــي  ــه النه ــتفاد من ــا يُُس ــو م ــلبي، وه الس
َـر  مَََّ لم ت� ــن ث� ــرآن، وم ــة الق ــن مرجعي ع
مــة بالإجابــة عنهــا أو إعطــاء  نفســها ملَزَ
قلــب  إلى  الانتهــاء  أو  عابــرة  إجابــة 
ــنّةّ  ــرآن إلى الس ــن الق ــة م ــور المرجعي مح

الشريفــة.
التــي  الدراســات  تلــك  وحت�ـّى 
مرجعيــة  في  الإيجــابي  العقــد  تناولــت 

ُـولِِ مســألة تحديــد نطــاق هذه  القــرآن لم ت�
ــة  ــطِِ رؤي ــبيرة، ولم تُُع ــة ك ــة أهمي المرجعي
واضحــة حــول مديــات هــذه المرجعيــة، 

بــل قدّّمــت رؤى مجتــزأة ومتناثــرة؛ فــإينّي 
أعثــر  لم  المتواضــع  فــحصي  بحســب 
شــاملة  فنّي�ـَة  معالجــة  على  الآن  حت�ـّى 
مســألة  في  الإيجــابي  للعقــد  لا  وافيــة 
مرجعيــة القــرآن، ولا لعقدهــا الســلبي.
وقــد ســبّّب هــذا الفــراغ البحثــي 
فيهــا  يكثــر  عجيبــة  فكريــة  فــوضى 
ومــن  اعتــذار،  لها  يتّّجــه  ولا  العثــار، 
مــن  الفــوضى  هــذه  انتقــال  الطبيعــي 
الأوســاط العلميــة إلى الســاحة الثقافيــة 
َـن بالــغ في َدَور القرآن  المفتوحــة، فــبين م�
ــن  حت�ـّى حصر المرجعيــة فيــه، وبين َمَ
بالــغ في َدَور السُُّــنّةّ حت�ّـى أهمــل مرجعية 
َـن حــاول المراوحــة بين  القــرآن، وبين م�

هــذا وذاك.
مــن هنــا تتــجىلّى مســتوى الضرورة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

37

............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
هــذا  ملــفّّ  لفتــح  الأهميــة  ودرجــة 
تعرّّجــات  في  والتنقيــب  البحــث، 
نهــج  في  القرآنيــة  المرجعيــة  مســألة 

ـًا  فكر�ي مســاحته  وتحديــد  البلاغــة 
مديــات  وتبــيين  ـًا وأُُصول�يـًا،  وتنظير�ي
والمعرفيــة. العلميــة  المرجعيــة  هــذه 

سنخ البحث وطبيعته:
ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلى 
ــدو لأوّّل  ــد تب ــث، فق ــذا البح ــة ه طبيع
وهلــة أنّّ طبيعــة هــذا البحــث فكريــة 
ــي  ــق البحث ــنََّ  المنط ّـة، لك ــة عام� وثقافي
ــك،  ــق لذل ــد الدقي ــا التحدي ُـملي علين ي�
لــذا نقــول إنََّ هــذا البحــث هــو مــن 
ســنخ الأبحــاث المرتبطــة بفلســفة الفكر 
ّـه يبحــث مســألة ترتبــط  الإسلامــي؛ لأن�
والتوصيفــات  الفكــر  هــذا  وراء  بما 
مصــادره  تعــيين  ومنهــا  لــه،  الكلّّيــة 

ــة. ــن ناحي ــذا م ــه، ه ومنابع
هــذا  فــإنََّ  أُُخــرى  ناحيــة  ومــن 

يتشــابك  نفســه  الوقــت  في  البحــث 
ّـه  ــم أُُصــول الفقــه؛ لأن� مــع أبحــاث عل
التشريــع،  مصــادر  تعــيين  في  يبحــث 

ــا. ــيين مدياته ــا، وتع ــبة بينه ــان النس وبي
المنهج المعتمد:

في  نعتمــده  الــذي  المنهــج  إن� 
الأُصُــولي  المنهــج  هــو  البحــث  هــذا 
مــن  عليــه  يشــتمل  بما  الاجتهــادي 
إثبــات  وأدوات  وضوابــط  قواعــد 
َـة. وعندمــا نقــول كون  وجدانيــة وتعبّّدي�
فهمنــا  نُُعمــل  أي:  ـًا،  اجتهاد�ي المنهــج 
للنــصّّ،  الخاصّّــة  وقراءتنــا  الخاصّّ 
ونقــوم بإبــداء الــرأي والاســتنتاج بــكلّّ 
ــا في الاســتدلال أو  ــة، ســواء وافقن حرّّي
ــج الجــوّّ الســائد أم لا، ولا ينبغــي  النتائ
الاســتغراب مــن ذلك مــا دمنــا ملتزمين 
بالمنهــج العلمــي المقــرّّ، ونبحــث داخــل 
الأروقــة المختصّّــة، وليــس في الإعلام 
والفضــاء المفتــوح. ونُُلفــت النظــر إلى 
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أنّّنــا في تفــسير مفــردات وعبــارات نهـج 
البلاغــة تماشــينا في الغالــب مــع الشروح 
المتوافــرة، ولم نُُبــدِِ رأينــا الخاصّّ إالّا في 

مــوارد قليلــة.
أهداف البحث القريبة والبعيدة:

هــو  يحدونــا  الــذي  الهــدف  إنََّ 
الدلاليــة  الطاقــة  لاســتثمار  الســعي 
للبيانــات القيّّمــة التــي تضمّّنهــا نهــج 
ــة  ــتثماره في التنمي ــة اس ــة، ومحاول البلاغ
ــرة  ــي في الدائ ــر العلم ــة والتطوي المعرفي
ثــمّّ  أُُولى،  كمرحلــة  الإسلاميــة، 
ــانية  ــوم الإنس ــرة العل ــطلاق إلى دائ الان

ثانيــة. مرحلــة  في 
فروض البحث:

1. ثبــوت المرجعيــة القرآنيــة بحســب 
)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  رؤيــة 

الــسلام( في نهــج البلاغــة.
2. إنّّ مرجعيــة القرآن غير منحصرة، 

بــل توجــد إلى جانبها مرجعية السُُّــنّةّ.

3. إنََّ مرجعيــة القــرآن بالنســبة إلى 
ــة. ــة محوري ــي مرجعي ــنّةّ ه ــة السُُّ مرجعي
مرجعيــة  القــرآن  مرجعيــة  إنََّ   .4

. مطلقــة
بيان بعض المفاهيم:

)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام   .1
بــن  علي  الحســن  أبــو  هــو  الــسلام(: 
أبي طالــب بــن عبداطّّلملــب بــن هاشــم 
للإمامــة  المنصــوب  الــسلام(،  )عليــه 
والخلافــة لرســوله )صلى الله عليــه وآلــه( 
ّـغ ذلــك الرســول  بأمــر الله تعــالى، وقــد بل�
)صلى الله عليــه وآلــه( للنــاس في مواطــن 

عديــدة)1(.
2. مرجعيــة القــرآن الكريــم: القــرآن 
الكريــم: هــو كتــاب الله المنــزل على نبينــا 
ّـد )صلى الله عليــه وآلــه(، والمجمــوع  محم�
ـّتين مــن ســورة الحمــد إلى  مــا بين الدََّف�

ــاس. ســورة الن
الكريــم:  القــرآن  والـمراد بمرجعيــة 
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للعلــوم  ومصــدرًًا  مســتندًًا  كونــه 
والمعــارف  وللمعلومــات  الإسلاميــة 
صحّّتهــا  لـمدى  ومعيــارًًا  الإسلاميــة، 

الإسلام. إلى  ونســبتها 
ِـم  ــفر القي� ــو الس ــة: ه ــج البلاغ 3. نه
الشريــف  الســيّّد  بجمعــه  قــام  الــذي 
ــات  ــوي على منتخب ــذي يحت ــرضّيّ، وال ال
مــن خطــب وكلمات ورســائل الإمــام 
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــنين علي ب أمير المؤم
الــسلام(، والمعيــار في هــذا الانتخــاب 
ومــن  البلاغيــة.  الزاويــة  لحاظ  هــو 
ــكلّّ  ــا ل ــس جامعًً ــاب لي ــذا الكت ــا فه هن
ــض  ــو غي ــل ه ــسلام(، ب ــه ال ــه )علي تراث
مــن فيــض. ولــه شروح عديــدة، منهــا 
ومنهــا  عبــده،  محمّّــد  كشرح  المخــتصر 
المفصّّــل كشرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي.
ــوم  ــي العل ــة: ه ــوم الإسلامي 4. العل
التــي تــدور حــول محــور فهــم الإسلام 
ة  وتحليــل تعاليمــه، وهــي علــوم مــسامّا

نشــأت وتبلــورت وتكاملــت على طــول 
علــم  نــظير:  فشــيئًًا،  شــيئًًا  التاريــخ 
الإسلاميــة،  الفلســفة  علــم  الــكلام، 

ــم  ــه، عل ــم الفق ــه، عل ــول الفق ــم أُُص عل
التفــسير، علــوم القــرآن، علــم الحديــث، 
علــم  الدرايــة،  علــم  الرجــال،  علــم 
ــا  ــكلّّ منه ــون ل ــا يك ــادة م الأخلاق. وع
ــه  ــائله ومنهج ــه ومس ــه وموضوع تعريف

بــه. الخاصّّ 
5. المعارف الإسلامية: ربّّما تُُستعمل

 هــذه اللفظــة مرادفــة للفــظ )العلــوم 
نقصــد  لا  هنــا  ولكنّنّــا  الإسلاميــة(، 
ــا بـ)المعــارف  بهــا هــذا المعنــى، بــل مرادن
الإسلاميــة( المعنــى الأشــمل، أي: كلّّ 
معلومــة ترتبــط بــالإسلام، وإن لم تدخــل 
ة؛  ضمــن تلــك العلــوم الإسلاميــة المـسامّا
على  ويشــتملُُ  واســع،  الدِِّيــن  فــإنّّ 
معــارف جَمَّــة، ومــن هنــا نجــد توسّّــعًًا 
ا، نــظير:  ًـا مســتمًرًّ في هــذه العلــوم وتفرّّع�



40

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

مديات مرجعية القرآن للمعارف والعلوم الإسلامية في نهج البلاغة.............................................

علــم النفــس الإسلامــي، علــم الاجــتماع 
الإسلامــي، علــم التربيــة الإسلاميــة.

ونحــن إنّّما نُُصُرُّ على إرادة هــذا المعنــى 

للمعــارف الإسلاميــة، لاعتقادنــا بــأنّّ 
مصــادره  بحســب  الإسلامــي  الفكــر 
ــوم  ــن العل ًـا م ــع نطاق� ــو أوس ــتبرة ه المع
ــا،  ــه فيه ــحّّ حصر معارف ة، فلا يص مـسامّا ال

ـِه. وبحــث ذلــك موكــول إلى محل�
• تبويب البحث:

ــا  ًـا عقدن ــورة آنف� ــة المذك ــد المقدِِّم بع
ــي: ــاور، ه ــة مح ــث في ثلاث ــذا البح ه

المحــور الأوّّل: أصــل مبــدأ مرجعيــة 
والمعــارف  للعلــوم  الكريــم  القــرآن 

الإسلاميــة.
المرجعيــة  ســمة  الثــاني:  المحــور 
القرآنيــة مــن حيــث الانحصــار وعدمه، 

السُُّــنّةّ. إلى  ونســبتها 
المرجعيــة  دائــرة  الثالــث:  المحــور 

القرآنيــة.

للمحــور  أنّّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــث،  ــذا البح ــد في ه ــة الأس الأوّّل حصّّ
فــيما  الــكلام،  فيــه  ســنفصّّل  لــذا 

ســنُجُمل الــكلام في المحوريــن الثــاني 
والثالــث.

وإليك تفصيل ذلك:
المحور الأوّّل: أصل مبدأ مرجعية 
القرآن الكريم للعلوم والمعارف 

الإسلامية
يحفــل نهــج البلاغــة ببيانــات عــدّّة 
المؤمــنين  أمير  الإمــام  عــن  صــادرة 
ــة  ــل مرجعي ّـت أص ــسلام( تُُثب� ــه ال )علي
والعلــوم  للمعــارف  الكريــم  القــرآن 

الإسلاميــة.
أ- النصوص الدالّّة على مرجعية القرآن 

الكريم:
ــذّّر  ا يتع ــًدًّ ــثيرة ج ــوص ك ــي نص وه

ــا يلي: ــا م ــتقصاؤها، منه اس
النــصّّ الأوّّل: قولــه )عليــه الــسلام( 
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مََعْْــدِِنُُ  »فََهُُــوََ  القــرآن:  وصــف  في 
ـمِِْ  الْْعِِل� وََيََنََابِيِــعُُ  وََبُُحْْبُُوحََت�ـهُُُ،  نِِامَا  ي ِ ا�لْإِ
ـهُُُ،  ـَاضُُ الْْعََــدْْلِِ وََغُُدْْرََان� وََبُُحُُــورُُهُُ، وََرِِي�

ــِقِّ  ةَُُ ا�لْحََ هُُُ، وََأََوْْدِِي� مِِالَا وََبُُنْْيََان� سْْ ِ ُ ا�لْإِ َـا�فِيُّ وََأََث�
ـهُُُ«)2(. وََغِِيطََان�

ـًا مــن  وكما تــرى فــإنََّ المتبــادر عُُرف�
ّـه أصــلٌٌ راســخ للإيمان،  عــدّّ القــرآن بأن�
ّـه الأُسُُُّ الــذي يقــف  هَُُ بأن� ف�َصَ وأيضًًــا و
وجــود  ةُُّ  مظنـ� وهــو  الإسلامُُ،  عليــه 
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــو مرجعي ــقّّ، وه الح
ومصدريتــه للدِِّيــن، وإالّا لما كان لهــذه 
التعــابير بالمعــدن والأثــافّيّ كثير مناســبة.
)عليــه  وصيتــه  الثــاني:  النــصّّ 
ــم:  ــرآن الكري ــك بالق ــسلام( بالتمسّّ ال
ب�لُُْ ا�لْمََتِيُِنُ،  هَُُ ا�لْحََ مُْْ بِكِِت�َـابِِ الله؛ فََإِن� »عََلََيْْك�
يُُِّرِّ  ــفََاءُُ الَنَّاف�عُُِ، وََالــ وََالن�ُـورُُ الُلْمُبُِيُِنُ، وََالِشِّ
ــكِِ، وََالجَََنَّــاةُُ  ةَُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ الَنَّاق�عُُِ، وََالْْعِِصْْم�

ـقِِِ«)3(. لِلِْْمُُتََعََل�
للنجــاة،  يُُلقــى  مــا  هــو  فالحبــل 

أو  بــه،  والغريــق  الغاطــس  كإنجــاء 
أو  بــه،  القلــق  كتمسّّــك  للتثبيــت 
ــتخراج  ــه كاس ــع ب ــا يُُنتف ــتخراج م لاس

الحبــل  ووصــف  بــه.  البئــر  مــن  الماء 
بالمتانــة. وهــذه التوصيفــات إنّّما تــتلاءم 
ــم. ــرآن الكري ــي للق ــع المرجع ــع الموق م
)عليــه  كلامــه  الثالــث:  النــصّّ 
رٌٌِ  رُْْآنُُ آم� الــسلام( في ذكــر القــرآن: »فََالْْق�
ــةُُ الله عََىلَى  ــقٌٌ، حَُُجَّ تٌٌِ نََاطِِ زََاجِِــرٌٌ، وََصََام�
ــنََ  َ ـهَُُ، وََارْْ�تَهَ ـهِِِ، أََخََــذََ عََلََيْْهِِــمْْ مِِيثََاق� خََلْْق�
ـُورََهُُ، وََأََكْْمََــلََ  ـَمََّ ن� عََلََيْْهِِــمْْ أََنْْفُُسََــهُُمْْ، أََت�
هَُُ )صلى  ضَََ نََبِي� هَُُ، وََقََب� هِِِ دِِين� ــرََمََ[ ب� ]وََأََكْْ
نِْْ  قِِْ م� ل� رَََغََ إِىلَى ا�لْخََ دَْْ ف� الله عليــه وآلــه( وََق�

هِِِ«)4(. ــدََى ب� ــكََامِِ ا�لْهُُ أََحْْ
لحجّّيــة  تثبيــت  البيــان  هــذا  وفي 
القــرآن، وهــي في هــذا الســياق تُُســاوق 
المرجعيــة والمصدريــة، لا لإفــادة محــض 
المنجّّزيــة والمعذّّريــة للمكل�ـّف )عليــه 
ّـة على  الــسلام(، فــإنََّ كــون حجّّيتــه عام�
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ــاق  ــم الميث ــذ الله منه ــق، وأخ ــع الخل جمي
ــه،  ًـا ل ــهم رهن� ــل أنفس ــك، وجع على ذل
كلّّ  الهــدى،  وكونــه جامعًًــا لأحــكام 

ــن  ــا م ــا ذكرن ــدلّّ على م ــابير ت ــذه التع ه
ــه. ــم ومصدريََّت ــرآن الكري ــة الق مرجعي
الثلاثــة وأمثــالها  النصــوص  فهــذه 
ًـا، ألا  الكــثير يُُثب�ّـت أصالًا أصــيالًا معرف�ي
وهــو مرجعيــة القــرآن الكريــم. ونظــرًًا 
لوضــوح ذلــك لم يختلــف اثنــان مــن 
عــلماء المســلمين على ذلــك، بــل هــو 
ّـة  ــلمين كاف� ــان المس ــز في أذه ــر مرتك أم
ــاب.  ــكّّ وارتي ــه أيّّ ش ــاورهم في لا يُُس
ذلــك  تشريــح  في  نُُطيــل  فلا  ولــذا 

وتفصيلــه.
ب- النصوص المعارضة:

والمهــمّّ في المقــام هــو دراســة البيانات 
منهــا  يُُســتفاد  قــد  التــي  وتحليلهــا 
الكريــم،  القــرآن  لمرجعيــة  المعارضــة 
وعلى رأســها مــا ورد مــن وصيــة لــه 

ّـاس  ــن العب� ــد الله ب ــسلام( لعب ــه ال )علي
الخــوارج،  على  للاحتجــاج  بعثــه  لّمّا 
اصِِمْْهُُــمْْ  َ قــال )عليــه الــسلام(: »الَا �تُخَ

ــالٌٌ ذُُو وُُجُُــوهٍٍ،  َ�حَمَّ رُْْآنََ  إََِنَّ الْْق� رُْْآنِِ؛ ف� بِاِلْْق�
خََاصِِمْْهُُــمْْ  وََلََكِـِـنْْ  وََيََقُُول�ـُونََ،  ـُولُُ  تََق�
نُنَّهُمُْْ  ]حاججهــم - حاجّّهــم[ بِاِلسُُّــةَِِنَّ؛ فََإِ

يصــاًً)5(«)6(. ِ ـِـدُُوا عََنْْهََــا �مَحِ ل�ـنَْْ يَجِ�

وارد   - تــرى  كما   - البيــان  وهــذا 
الشريفــة،  السُُّــنّةّ  مرجعيــة  تثبيــت  في 
ــدأ  ــدوًًا مــع أصــل مب ــافى ب وهــذا مــا يتن
مرجعيــة القــرآن المعرفيــة، فهــل ثمّّــة 
النحويــن  هذيــن  بين  للجمــع  طريــق 
مــن البيــان أو كــون التعــارض بينــهما 

؟ مســتحكامًا
فقــه  أوّّالًا  ينبغــي  الموقــف  ولمعرفــة 
النــصّّ وتحليلــه مــن الناحيــة الفنّيّــة، ثــمّّ 
بعــد ذلــك ننظــر لنــرى هــل بينــهما تنــافٍٍ 

ــتقرّّ أو لا؟ مس
النَّهَــي  أنََّ  إلى  الالتفــات  ويجــدر 
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ــسلام(  ــه ال ــوارد في كلام الأمير )علي ال
مســتوى  على  لا  تكليف�يـًا  نهي�ـًا  ليــس 
الحرمــة ولا على مســتوى الكراهــة، بــل 

الســياق  لشــهادة  إرشــادي  نهــي  هــو 
. بنيّن هــو  كما  بذلــك،  والتعليــل 

هــذا  ففــي  أمــر  مــن  يكــن  ومــهما 
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــان لأمير المؤم البي

هــي: احــتمالات،  ثلاثــة 
بهــذا  ـُراد  ي� أن  الأوّّل:  الاحــتمال 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــي مرجعي ــي نف النَّهَ
والــذي  للسُُّــنّةّ،  ثابتــة  المرجعيــة  وإنََّما 
يثبــت للقــرآن هــو حجّّيتــه على النــاس، 
فالنَّهَــي  المعرفيــة،  مرجعيََّتــه  وليســت 
نفــي  يُُلازم  بالقــرآن  المحاجّّــة  عــن 
ـَة، وإالّا لــو كانــت  المرجعيــة والمصدري�
عــن  النَّهَــي  ســاغ  َلمَا  المرجعيــة  لــه 
الإفــادة منــه، لقطــع النــزاع والمناظــرة 

المتخاصــمين. بين 
 - الاحــتمال  هــذا  دعــم  ويُُمكــن 

ــث  ــه في الحدي ًـا إلى ورود مضمون مضاف�
النبــوي)7(- بكــون النهــي مطلقــاًً، كما 
ــاالًا  ــرآن حّمّ ــون الق لٌٌّ بك ــي معل� أنََّ النه

ذا وجــوه، وإذا كان القــرآن هــذه حالــه، 
َـه  ًـا ومصــدرًًا؟! فإن� فكيــف يكــون مرجع�
محــاطٌٌ بهالــة مــن التشــكيكات وعــدم 
وضــوح المـراد بآياتــه وعباراتــه، فكيــف 

ــه إذًًا؟! ــى علي يُُبن
أنََّ  بــه  الـمراد  أنّّ  الثــاني:  الاحــتمال 
ــل  مّّحيُح ــة لأن  ــه قابلي ــم في ــرآن الكري الق
والباطلــة،  ـّة  الحق� المختلفــة  الوجــوه 
ســواء أكان ذلــك مــن بــاب التفــسير أم 
ــاول نســبة مــا يعتقــد  التأويــل، فــكلٌٌّ حيُح
القــرآن  إلى  وآراء  أفــكار  مــن  ّى  ويتبنـ�
ًـا.  ــا شرع�ي ــم، ويجــد لنفســه مخرجًً الكري
فالحديــث يأمــر بتحــرّّي التفــسير الحــقّّ 
ــرّّد  ه بمج ُـفسِّرر ــرآني، لا أن ي� ــصّّ الق للن
رأيــه واستحســان عقلــه مــن غير دليــل 
، كما  ولا شــاهد معــتبر عــقالًا أو نــقالًا
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البــدع  أهــل  بعــض  كلام  في  نجــده 
هــدون  جيُج ــم  فإهنَّه الفاســدة؛  والأفــكار 
أنفســهم في تأويلــه على وفــق آرائهــم 

ــدة  ــم الفاس ــه على أغراضه ــوا ب ليحتجّّ
ــولا  ــدة، ول ــم الكاس ــم ومذاهبه وآرائه
ــرآن  ــن الق ــم م ــن له ــرأي لم يك ــك ال ذل

ذلــك المعنــى)8(.
هــذا، وقــد أُُشير إلى ذلــك في كلام 

والســيوطي. الــزركشي 
ولا فــرق في عــدم شرعيــة تحميــل 
ــبته  ــرآن ونس ــخصي على الق ــرأي الش ال
الكامنــة  الدوافــع  كانــت  مــهما  إليــه 
تــارة  ذلــك  يكــون  فقــد  ذلــك،  وراء 
يحتــجّّ  كالــذي  والعمــد؛  العلــم  مــع 
بآيــة كريمــة معيّّنــة على تصحيــح بدعتــه 
ّـه  ــقين بأن� ــم الي ــم عل ــو يعل ــا وه وإثباته
ــس  ّـه يُُلب ــك، ولكن� ــا ذل مـراد به ــس ال لي
ــارة  ــه، وت ــاس وعلى خصوم ــه على الن ب
ــل؛ كما إذا  ــع الجه ــك م ــع ذل ــرى يق أُُخ

ــه إلى  ــل فهم ــة فيمي ــة محتمل ــت الآي كان
الوجــه الــذي يُُوافــق غرضــه، ولــولا 
ذلــك  عنــده  ترجّّــح  لما  الُمُســبق  رأيــه 

الوجــه والاحــتمال في تفــسير الآيــة.
وتــارة يكــون لــه غــرض صحيــح 
قرآن�يـًا،  ومســتندًًا  دلــيالًا  لــه  فيطلــب 
ّـه غير مــراد،  ويســتدلّّ عليــه بما يعلــم أن�
النــاس  لتغريــر  ذلــك  يدّّعــي  ولكــن 
ودعوتهــم إلى مذهبــه، فيُُنــزّّل القــرآن 
الــذي  الوقــت  في  رأيــه  على  ويُُطبّّقــه 
ــك)9(. ــه ذل ــد ب ــا أُُري َـه م ًـا أن� ــم قطع� يعل
ــشترك  ــو ي ــث: - وه ــتمال الثال الاح
مــع الاحــتمال الثــاني في عــدم إرادة نفــي 
بهــذا  الكريــم  القــرآن  عــن  المرجعيــة 
النهــي - لكــن يــفترق عنــه بــأنّّ المـراد به 
كــون المحاجّّــة بــه مــع أُُولئــك البســطاء 
َـلين - وهــم الخــوارج وأمثالهـم -  المضل�
ـْـدٍٍ، ويكــون حينئــذٍٍ جــداالًا عقــيامًا  غير �مُجْ
ــة  ــة وقاطع ــة واضح ــي إلى نتيج لا ينته
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ــة  َـك كلّّ مــا تأتيهــم بآي مقنعــة لهـم، فإن�
ــك،  مـراد بهــا غير ذل ــأنََّ ال ــك ب ردُُّوا علي
الحالــة  هــذه  مثــل  في  العاقــل  فــعلى 

اســتعمال المســتند الــذي لا يُُمكنهــم ردُُّه 
ــنّةّ. ــو السُُّ ــه، وه ــكيك في دلالت والتش

ويُُمكــن دعــمُُ هــذا الاحــتمال بــأنََّ 
ــرت  ــي ج ــروف الت ــة الظ ــة طبيع دراس
ــوارج  ــة الخ ــرة ولحاظ طبيع ــا المناظ فيه
ــة  ــه مــن ســذاجة وضحال ــا هــم علي وم

ــتمال. ــذا الاح ــد ه ــكير تُُؤكّّ في التف
التحقيق والموازنة بين الاحتمالات:

هــذه  لتقويــم  نتصــدّّى  يلي  وفــيما 
الثلاثــة: الاحــتمالات 

يُُمكــن  فلا  الأوََّل:  الاحــتمال  أمََّــا 
وذلــك: ـًا؛  بتات� عليــه  المســاعدة 

1. لأنََّ ذلــك معــارض مع المســلّّمات 
وارتــكازًًا  وسُُــنّةّ  ـًا  كتاب� بهــا  المقطــوع 
ـّة مــن الإذعــان  لــدى الخاصّّــة والعام�
بمرجعيــة القــرآن المعرفيــة، وإن قي�ـّده 

ــبهة  ــبب ش ــود بس ــض القي ــم ببع بعضه
طــرأت على أذهانهــم.

النصــوص  مــع  ذلــك  منافــاة   .2

المؤمــنين  أمير  عــن  المأثــورة  الغــفيرة 
)عليــه الــسلام(، التــي سردنــا بعــض 

منهــا. الــنماذج 
3. زيــادة على منافــاة هــذا الاحــتمال 
ــه  ــنين )علي ــه أمير المؤم ــا صّرّح ب ــع م م
نفســها؛  الأُوُلى  الخطبــة  في  الــسلام( 
إذ ورد فيهــا قولــه في وصــف القــرآن 
هِِِ،  ـمَََ بـ� الكريــم: »...وََبُُرْْهََانــاًً ل��ـنَْْ تََكََل�
وََشََــاهِِداًً لَلِمَنَْْ خََاصََــمََ ب�هِِِ ]عنــه[، وََفََلْْجــاًً 

هِِِ«)10(. ــاَجَّ ب� نَْْ ح ــاًً[ ل�� ]فلح

بالقــرآن  المحاجّّــة  تــرك  إنََّ   .4
والاســتناد إليــه، والإرشــاد إلى اللجــوء 
ــالٌٌ ذو وجــوه  ّـه حّمّ ــنّةّ بذريعــة أن� إلى السُُّ
ــا  ــنّةّ أيضًً ــإنّّ السُُّ ــكالية؛ ف ــلّّ الإش لا يح
الكريــم  القــرآن  كان  فلئــن  كذلــك، 
حّمّــاالًا ذا وجــوه، فــإنََّ السُُّــنّةّ ليســت 
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كذلــك. أليــس الاخــتلاف في تفــسير 
السُُّــنّةّ قــائامًا أيضــاًً؟ بــل لا يقــلّّ عــن 
ــدّّ،  ــرآن إلى ح ــسير الق ــتلاف في تف الاخ

المجــلسي  مــة  العالّا خصََّــص  بحيــث 
)إنََّ  بعنــوان:  واســعًًا  ـًا  باب� بحــاره  في 
صعــب  الــسلام(  )عليهــم  حديثهــم 
مســتعصب، وإنََّ كلامهــم ذو وجــوه(، 
أورد فيــه )116( حديثــاًً)11( عــدا مــا 
صــدّّر بــه مــن الآيــات الكريمــة. منهــا: 
مــا روي عــن الإمــام أبي الحســن الرضــا 
مُُتََشــابِهََِ  رَََدَّ  »مََــنْْ  الــسلام(:  )عليــه 
اطٍٍ  صِرر الى‌  دُِِ��هُيََ   ـهِِِ  ْكََـمِ �مُحْ الى‌  رُْْق��آنِِ  الْْ
ـَا  أخْْبََارِِن� يفِي  »إَِنَّ  قــال:  ثــمّّ  مُُسْْــتََقِِيْْمٍٍ«، 
ْــكََمًاً  وََ�مُحْ ـرُْْآنِِ  الْْق� كََمُُتََشََــابِه�  ا�هبِه  مُُتََشََــا
هََا إِىلَى  َ ـرَُُدُُّوا مُُتََشََــا�بِهَ ـرُْْآنِِ ف� كََمُُحْْكََــمِِ الْْق�
دُُونََ  هََا  َ مُُتََشََــا�بِهَ تََبَِتَّعُُِــوا  وََالَا  ْكََمِِهََــا  �مُحْ

ـُوا«)12(. فََتََضِِل� ْكََمِِهََــا  �مُحْ
ــن  َمَ لــكلّّ  وتتّّضــح هــذه الحقيقــة 
لــه خبرة بالسُُّــنّةّ، فما أكثــر الأحاديــث 

العــلماء  تفسيرهــا  في  اختلــف  التــي 
والباحثــون!.

مــن  يُُتراءى  ممّـّـا  الرغــم  وعلى   .5

إطلاق النهــي عــن الاســتناد إلى القرآن، 
ا بما لا غبــار  َـه مــن الواضــح جــًدًّ بيــد أن�
عليــه أنََّ هــذا البيــان قــد صــدر على أثــر 
التعــبير  وبحســب  خاصّّــة،  ظــروف 
هـا قضيــة واردة بشــأن شــخص  الفن�ّـي أن�
ــد  ــاصّّ، فلا ينعق ــورد خ ــاصّّ وفي م خ

إطلاق. لها 
ـِد  ـّه قــد يُُؤي� 6. وأمّّــا مــا يُُتوهََّــم أن�
النبــي  عــن  ورد  مــا  الاحــتمال  هــذا 
ّـه  ــه( مــن أن� ــه وآل الأكــرم )صىلّى الله علي
وُُجُُــوْْهٍٍ)13(  ذُُو  ذََل�ـُولُُ  ـرََُآنُُ  »الق� قــال: 
ُـوهُُ عََىلَى أََحْْسََــنِِ الوُُجُُــوهِِ ]وجوهه[ ل� فََا�حْمِ

.)15(»)14(

أوردهــا  وجــوه،  عــدّّة  بــه  فالـمراد 
الــزركشي في برهانــه محــلّّالًا النــصّّ في 
في  الســيوطي  وتبعــة  محطّّــات،  ثلاث 
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معنــى  إلى  ينتهيــا  لم  ّهما  ولكنـ� إتقانــه، 
ــث  ــذا الحدي ــرات ه ــوع فق ــي لمجم نهائ
ما  ــد أهتْه ما ق ــن أهنّه ــم م ــف على الرغ الشري

تــرسُُ  ولم  وغرََّبــا،  وشَرَّقــا  وأنجــدا، 
إن  فراجــع  شــاطئ،  على  ســفينتهم 

.)16 شــئت)
ًـا آخــر  بيــد أنََّنــا ســوف نســلك طريق�
ــان  ــد بي ــث، بع ــة الحدي ــب دلال في تقري

ــي: ــات، وه مقدّّم
أ- الذََّلــول لغــة مــن الــذِِّلّّ -بالــكسر 
-: ضــدّّ الصعــب)17(، والذلــول مــن 
المراكــب مــا لا صعوبــة فيه)18(. وســيأتي 
القــرآن  توصيــف  في  الوجــه  بيــان 

بالذلــول.
ــس  ّـه لي ــم أن� ــن أن يُُعل ــدّّ م ب- لا ب
هــذا  في  القــرآن  بتوصيــف  الـمراد 
ــكلّّ  ــرآن ب ــع الق ــف جمي ــث توصي الحدي
ــة لا  ــه في الجمل مـراد وصف ــل ال ــه، ب آيات
ــوع  ــن المقط ــال، وإالّا فم ــة كما يُُق بالجمل

لا  القرآنيــة  النصــوص  بعــض  أنََّ  بــه 
التوصيــف أو على الأقــل  تقبــل هــذا 
عــدم وضــوح انطبــاق هــذا التوصيــف 

عليهــا.
النصــوص  أنّّ  المعنــى:  وحاصــل 
ــة  ــب موصوف ــمّّ الأغل ــة في الأع القرآني
ــا تحمــل معــاني متنوّّعــة بنــاءًً على  بأهنَّه
أحــد الوجــهين في تفــسير العبــارة، أو 
أنََّ لها دلالات ذات مســتويات متعــدّّدة 
بنــاءًً على الوجــه الآخــر، كما ســيأتيان 

قريب�ـًا.
جـــ- ليــس الـمراد بقولــه )صىلّى الله 
أََحْْسََــنِِ  عََىلَى  ـُوهُُ  ل� »فََا�حْمِ وآلــه(:  عليــه 
ــب في  ــة وترغي ــدار توصي ــوهِِ« إص الوُُجُُ
ــزام،  ــر الإل ــذا الأم مـراد به ــل ال ــك، ب ذل
أحســن  تــرك  في  رخصــة  لا  ـّه  وأن�
ـُوهُُ«  ل� »فََا�حْمِ الأمــر  فصيغــة  الوجــوه، 

الوجــوب. في  ظاهــرة 
ــتصر  ــوف نخ ــك فس ــح ذل وإذا اتّّض
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لــك المســافة، ونُُلملــم شــعث الــكلام؛ 
تفــسير  الحاصــل في  بتقديمنــا  وذلــك 
أحــد  وهــو  النَّبَــوي،  النــصِِّ  هــذا 

وجــهين:
الكريــم  القــرآن  أنّّ  الأوّّل:  الوجــه 
متنوّّعــة  معــانٍٍ  منــه  يُُفــاد  لأن  قابــلٌٌ 
فالفقيــه  الملحــوظ،  المجــال  بحســب 
ليســتنبط  التشريعيــة  الزاويــة  يلحــظ 
ــة  ، والكلامــي يلحــظ الزاوي ــه حُُــكامًا من
فكــرة  بــه  ينفــي  أو  ليُُثبــت  الكلاميــة 
الزاويــة  يلحــظ  عقديــة، والأخلاقــي 
ــة  ــة وعظ ــه نصيح ــد من ــة ليُُفي الأخلاقي
الوجــه  هــذا  ومــآل  وهكــذا.  وعبرة، 
ــارف  ــم للمع ــرآن الكري َـة الق إلى جامعي�
والعلــوم المختلفــة، فعلينــا أن نُُفيــد مــن 
ــا،  ــذه كلّّه ــة ه ــنة والنافع ــه الحس وجوه
وليــس المـراد التبعيــض وانتخــاب أحــد 
الوجــوه وتــرك الأُخُــرى؛ فــإنََّ أحســن 
الوجــوه أن يُُفــاد مــن كلام الله تعــالى 

بــأقصى مــا يُُمكــن ومــن جميــع اللحــاظ.
الثــاني: أنّّ القــرآن الكريــم باعتبــار 
أنّّ أغلــب معانيــه هــي مــن ســنخ المعــاني 

القطعيــة  غير  الدلالــة  ذات  الظاهــرة 
والقابلــة لأن يُُفــاد منهــا معــان متعــدّّدة، 
ــة فيحمــل  فقــد يغفــل المـفرسّر عــن قرين
مــع  ولكــن  مــا،  معنــى  على  القــرآن 
ــرآن  ــل الق ــوف يحم ــا س ــات إليه الالتف
وأحســن  وجاهــة  أكثــر  معنــى  على 

بحســب المتفاهــم العُُــرفي.
ـّقين في بيــان  ولــذا قــال أحــد المحق�
ــم بـــ  ــرآن الكري ــف الق ــة في توصي النُّكُت
-الذلــول-: بــأنََّ الظاهــر في وجه الشــبه 
ــب  ــن المراك ــول م ــال: كما أنََّ الذل أن يُُق
ينقــاد لراكبــه ويُُطيعــه حيــث يشــاء وإلى 
أيّّ وجــه يُُريــد انعطافــه، كذلــك القــرآن 
ــه  ــعر ب ــثيرة - كما يُُش ــوه ك لّمّا كان ذا وج
الإتيــان بصيغــة جمــع الكثــرة - يُُمكنهــم 

حملــه على أيّّ وجــه شــاؤوا)19(.
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علينــا  ـّه  أن� إلى  الوجــه  هــذا  ومــآل 
النــصّّ  تفــسير  عمليــة  في  التثب�ـّت 
القــرآني، لا أن نــتسّرّع، بــل ينبغــي أن 

ّـرة  ّـة العنــاصر والقرائــن المؤث� نلحــظ كاف�
بأحســن  فالـمراد  النــصّّ،  تفــسير  في 
وأقومهــا،  وأمتنهــا  أتقنهــا  الوجــوه: 
وهــو مــا كان ظاهــرًًا قريب�ـًا متبــادرًًا، 
ـًا  مقرون� شرعيــة،  بشــواهد  ـًا  محفوف�
ــه،  ــر نفس ــة للأم ــة مطابق ــد عربي بقواع
مــن  وقانونــه  العقــل  لميــزان  ـًا  موافق�
ــه  ِـده قول ــة)20(، ويُُؤي� ــة وسماج غير كلف
تعــالى: ﴿وََاذَِِلَّيــنََ اجْْتََنََب�ـُوا الَطَّاغُُــوتََ 
ى  َ مُُُ ال�بُُْ�شْرَ ُـوا إِىلَى الله لُلَهُ َـا وََأََنََاب� أََنْْ يََعْْبُُدُُوه�
وَْْلََ  َـادِِ * اذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََمِِعُُونََ الْْق� ْ عِِب� بَََ�شِّرْ ف�
مُُُ  ُـونََ أََحْْسََــنََهُُ أُُولٰٰئ�كََِ اذَِِلَّيــنََ هََدََاه� فََيََبَِتَّع�
َـابِِ﴾)21(. لَْْب� ُـوا ا�لْأَ ــمْْ أُُول� كََِ هُُ الله وََأُُولٰٰئ�
الموازنــة بين هذيــن الوجــهين في الحديث 

النبوي:
أنََّ  نــرى  ـّه  كل� ذلــك  مــع  ولكــن 

الوجــه الأوّّل هــو الأرجــح والأظهــر 
وذلــك: نظرنــا؛  بحســب 

1. أنََّ الظاهــر المتبــادر مــن الحديــث 

ــرآن في  ــف الق ــدد توصي َـه بص ًـا أن� عُُرف�
ّـل،  َـه ذلــول ولــه ظرفيــة التحم� نفســه بأن�
فــيما أنّّ لازم الوجــه الثــاني هــو كــون 
ّـه  مـفرسّر بأن� ــف ال ــدد توصي ــث بص الحدي
ّـل رأيــه على القــرآن، وهــذا  م�حيُح يُُريــد أن 
مــن  عليــه  وتحميــل  للقــرآن  تذليــل 
ــول،  ــه ذل ــه وذات َـه في نفس الخارج، لا أن�

وهــذا خلافُُ ظاهــر الحديــث.
ّـه قابــل لأن  2. أنََّ وصــف القــرآن بأن�
مــل عليــه المحامــل المختلفــة حقّّهــا  حيُح
وســقيمها،  وصحيحهــا  وباطلهــا، 
ودقيقهــا وســخيفها، ليــس صفــة كمال، 
بــل هــو نقــصٌٌ في البيــان القــرآني، وعدم 
وفائــه بأغراضــه البيانيــة. وهــذا مــا يجــلّّ 
ــب  ــذي لا ري ــز ال ــاب الله العزي ــه كت عن
فيــه ولا يأتيــه الباطــل مــن بين يديــه 
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ولا مــن خلفــه، وهــو الكتــاب الـمبين 
والنــور الهادي والفرقــان القاطــع بين 

ــل. ــقّّ والباط الح

ــالى:  ــه تع ــهاد بقول َـا الاستش 3. وأم�
ْ عِِب�ـَادِِ * اذَِِلَّيــنََ يََسْْــتََمِِعُُونََ  ـبَََ�شِّرْ ﴿... ف�

أََحْْسََــنََهُُ...﴾)22(؛  فََيََبَِتَّعُُِــون�  ـوَْْل�  الْْق�
فهــو تنــظير مــع الفــارق؛ فــإنّّ اتِِّبــاع 
أحســن القــول في الآيــة جــاء في مقابــل 
وأمََّــا  الأحســن،  غير  القــول  تــرك 
ـّه حســن، ولــذا  الكريــم فكل� القــرآنُُ 
فمقامنــا نــظير قولــه تعــالى: ﴿وََكََتََبْْن�ـَا 
ءٍٍ مََوْْعِِظََــةًً  ْ ل�ـوََْاحِِ مِِــنْْ كُُِلِّ �شَيْ ل�ـهَُُ يفِي ا�لْأَ
ةٍٍَوَُّ وََأْْمُُرْْ   َـا بِق� ءٍٍ فََخُُذْْه� ْ وََتََفْْصِِــيلًاً ل�كُُِِلِّ �شَيْ
سََــأُُرِِيكُُمْْ  بِأََِحْْسََــنِهََِا  يََأْْخُُــذُُوا  قََوْْمََــكََ 
ـُراد  ي� لا  أي:  الْْفََاسِِــقِِيَنَ﴾)23(،  دََار� 
التفضيــل،  هنــا  )أفعــل(  صيغــة  مــن 
أي:  المشــبّّهة،  الصفــة  بهــا  الـمراد  بــل 
﴿يََأْْخُُــذُُوا  قولــه:  فمعنــى  الحســن، 
ــنها، كما  ــذوا بحس ــنِهََِا﴾ أي: يأخ بِأََِحْْسََ

هِِْ﴾)24(،  وََْنُُ عََلََي� وََُ أََه� قــال تعــالى: ﴿وََه�
أي: وهــو هنيِّن عليــه)25(، وقــد أشــار إلى 
يــن)26( وحكــوه عــن  ذلــك بعــض المفرسّر

قطــرب.
ُـزادُُ على ذلــك ينبغــي الالتفــات  4. ي�
)عليــه  المؤمــنين  أمير  كلام  بين  أنََّ  إلى 
موضــع  النبــوي  والحديــث  الــسلام( 
اشتراك وموضــع اخــتلاف، فموضــع 
َـه ذو  ــرآن بأن� ــف الق ــو وص الاشتراك ه
ــإنََّ  ــتلاف ف ــع الاخ َـا موض ــوه، وأم� وج
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــث أمير المؤم حدي
إلى  الاســتناد  عــن  نهــي  خاتمتــه  في 
القــرآن في المناظــرة مــع الجُُهّّــال، فــيما 
ــوي على  ــث النب مـة الحدي ــتملت خات اش
ــة  ــرآن. إذًًا، لا دلال ــذ بالق ــر بالأخ الأم
للحديــث النبــوي على نفــي مرجعيــة 

القــرآن الكريــم.
مَََّ، فلا يكــون داعامًا للاحــتمال  ومــن ث�
الأوّّل مــن تفــسير النَّهَي الــوارد في كلام 
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َـه نفــي  أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( بأن�
لمرجعيــة القــرآن، فيســقط عــن كونــه 
شــاهدًًا لــه، ومعــه يســقط احــتمال إرادة 

نفــي مرجعيــة القــرآن.
أي:   - الثــاني:  الاحــتمال  وأمََّــا 
فيــه  الكريــم  القــرآن  أنّّ  بــه  الـمراد  أنّّ 
المختلفــة  الوجــوه  مّّحيُحــل   لأن  قابليــة 
ّـة والباطلــة - فهــو أيضًًــا لا يُُمكــن  الحق�
المســاعدة عليــه؛ وقــد اتّّضحت المناقشــة 
ــه  ــة الوج ــك في مناقش ــرََّ علي ــا م ــه ممّّ في
النبــوي،  الحديــث  تفــسير  في  الثــاني 

المناقشــة: وحاصــل 
1. أنََّ الظاهــر المتبــادر مــن الحديــث 
ــرآن في  ــف الق ــدد توصي ّـه بص ــاًً أن� عُُرف
ّـل،  ّـه ذلــول ولــه ظرفيــة التحم� نفســه بأن�
في حين أنّّ لازم الوجــه الثــاني هــو كــون 
ّـه  مـفرسّر بأن� ــف ال ــدد توصي ــث بص الحدي

ّـل رأيــه على القــرآن. م�حيُح يُُريــد أن 
ّـه قابــل لأن  2. إنّّ وصــف القــرآن بأن�

مــل عليــه المحامــل المختلفــة حقّّهــا  حيُح
وســقيمها،  وصحيحهــا  وباطلهــا، 
ودقيقهــا وســخيفها، ليــس صفــة كمال، 

بــل هــو نقــصٌٌ في البيــان القــرآني، وعدم 
ــة. ــه البياني ــه بأغراض وفائ

ّـه لا يتناســب  ـُزادُُ على ذلــك أن� 3. ي�
ّـاس  ــن عب� ــد الله ب ــام عب ــأن ومق ــع ش م
ّـة، وكان قــد تتلمــذ  الــذي هــو حبر الأُم�
)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  يــد  على 
الــسلام( وأخــذ عنــه علــوم الديــن بما في 

ــم. ــرآن الكري ــسير الق ــك تف ذل
َـا الاحــتمال الثالــث: - أي: بــأنّّ  وأم�
المـراد بــه كــون المحاجّّــة بــه مــع أُُولئــك 
الخــوارج  وهــم  ـَلين  المضل� البســطاء 
أرجــح  فهــو  مجــدٍٍ،  غير  وأمثالهــم 
ــك: ــا؛ وذل ــب نظرن ــتمالات بحس الاح
الظــروف  مــع  المناســب  ـَه  أن�  .1
ــذه  ــا ه ــدرت فيه ــي ص ــة الت الموضوعي
ــوارج  ــع الخ ــرة م ــي المناظ ــة، وه الكلم
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وســذاجتهم. ببســاطتهم  المعــروفين 
لإرادة  المعيّّنــة  القرينــة  وجــود   .2
)عليــه  قولــه  وهــو  الاحــتمال،  هــذا 

رُْْآنََ  إََِنَّ الْْق� ــي: »ف� ــب النه ــسلام( عقي ال
وََيََقُُول�ـُونََ،  ـُولُُ  تََق� وُُجُُــوهٍٍ،  ذُُو  ــالٌٌ  َ�حَمَّ
ـُـمْْ ل�ـنَْْ  وََلََكِـِـنْْ خََاصِِمْْهُُــمْْ بِاِلسُُّــةَِِنَّ؛ فََإِ�نَّهُ
يصــاًً«)27(، أي: إنّّ هؤلاء  ِ َـا �مَحِ ـِـدُُوا عََنْْه� يَجِ�
يتّّســمون باللجــاج والعنــاد والمماطلــة 
والـمراء، وهــذا شــأن الجاهــل عــادة.

ــة  الحاصــل: وبعــد أن ثبتــت أرجحي
ــذه  ــى والحال ه ــتمال، فلا يبق ــذا الاح ه
ــصّّ وبين  ــذا الن ــارض بين ه ــال للتع مج
القــرآن  لمرجعيــة  الُمُثبتــة  النصــوص 
ــة  ــل يكــون النهــي في الحقيق ــة، ب المعرفي
قضيــة خاصّّــة بذلــك المـورد وأشــباهه.
في  مــا  لــك  يتّّضــح  ذلــك  ومــن 
ـّقين مــن الوهــن؛  كلمات بعــض المحق�
ــة  ــي على نحــو القضي ــوا النَّهَ حيــث حمل

الكلّّي�ـَة)28(.

المراد بالمحاجّّة بالسُُّنّّة:
بقــي شيء، وهــو تعــيين المـراد بما ورد 
في خاتمـة حديــث النهــي مــن الاســتناد 

ــنّةّ  ــت الس ــإن كان ــنّةّ، ف ــة بالسُُّ والمحاجّّ
ــرآن  ــأن الق ــأنها ش ــا - ش - كما أوضحن
ــو  ــوه، إذًًا فما ه ــة ذات وج ــم حّمّال الكري

المـراد بذلــك؟
الجواب:

ّـه لا يســع أحد أن يُُنكــر الاختلاف  إن�
في تفــسير الحديــث، لكــن محــطّّ النظر في 
ــة،  ــاط خاصّّ ــدّّة نق ــث إلى ع ــذا الحدي ه

نقــتصر على إيــراد بعضهــا، وهــي:
النقطــة الأُوُلى: خصوصيــة موضــوع 
كانــت  ــا  فإهنّه والمحاججــة،  المناظــرة 
الحاكميــة  موضــوع  حــول  تــدور 
والإمــرة، ولاســيما في البُُعــد الصغــروي 
مــن  الطبيعــي  ومــن  والمصداقــي. 
ــة  ــول إلى نتيج ــكان الوص ــة بم الصعوب
لعــدم  القــرآن؛  عــن طريــق  ذلــك  في 
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اشــتمال القــرآن الكريــم على المصاديــق، 
وإنََّما أشــار إلى عناويــن كلّّي�ـَة، كقولــه 
ُـوا  ُـوا أََطِيِع� ــنََ آمََن� ــا اذَِِلَّي َ َـا أََيُّهَ� ــالى: ﴿ي� تع

مَْْــرِِ  ا�لْأَ وََأُُولِيي  سَُُرَّــولََ  ال وََأََطِيِعُُــوا  الله 
مِِنْْكُُــمْْ...﴾)29(.

تعــيين  على  السُُّــنَّةَ  اشــتملت  فــيما 
عليــه  الله  )صلى  كقولــه  المصــداق، 
 ٍ عَََ عََ�لِيٍّ عَََ الَحَــِقِّ وََالَحَــقُُّ م� ٌ م� وآلــه(: »عََ�لِيٌّ

دََارََ«)30(. حََي�ـثُُْامَا  مََعََــهُُ  ـدَُُورُُ  ي�
النقطــة الثانيــة: إنّّ الخــوارج كانــوا 
يُُشــكّّكون في صلاحــه وتقــواه )عليــه 
في  ورد  الــذي  الوقــت  في  الــسلام(، 
يُُفصــح  مــا  القوليــة والعمليــة  السُُّــنّةّ 
في  كما  الإيمان،  قمّّــة  في  كان  ـّه  أن� عــن 
قولــه )صلى الله عليــه وآلــه( في حديــث 
الرايــة  »لأُعُــطيَنَّ  خــيبر:  يــوم  الرايــة 
الله  ب�حيُحـُه  و ورســوله،  الله  ــبُُّ  حيُح رجالًا 
ورســوله، كــرّّار غير فــرّّار...«)31(، وكما 
في توليتــه )صىلّى الله عليــه وآلــه( عل�يـًا 

ــة في حديــث  ــه الــسلام( على المدين )علي
المنزلــة؛ حيــث قــال لــه عنــد توجّّهــه إلى 
نِْْ  ةَِِ هــارُُونََ م� تََْ مِِنــي بِمََِنْْزِِل� تبــوك: »أََن�

مُُوسََــى«)32(.
النقطــة الثالثــة: إنّّ الخــوارج كانــوا 
ــاصين  ــسلام( وع ــه ال ــه )علي ــفين ل مخال
على  السُُّــنّةّ  اشــتملت  وقــد  لأوامــره، 
ــوف إلى  ــوب الوق ــه ووج ــة مخالفت حرم
ــه )صىلّى الله  ــه، كما في قول ــه ونصرت جانب
 ٌ عَََ�لِيٌّ وَْْلاَهَُُ ف� تُُْ م� نَْْ كُُن� ــه(: »م� ــه وآل علي
نَْْ  َـادِِ م� نَْْ وََالاَهَُُ، وََع� َمَُّ وََالِِ م� ه�َلَّ وَْْلاَهَُُ، اََل م�
نَْْ  هُُ، وََاُُخْْــذُُلْْ م� َ نَْْ نََ�صَرَ ْ م� ــادََاهُُ، وََاُُنْْ�صُرْ عََ

خََذََل�ـهَُُ«)33(.
ــوا  ــوارج كان ــة: إنّّ الخ ــة الرابع النقط
عــازمين على محاربتــه ومقاتلتــه )عليــه 
على  السُُّــنّةّ  اشــتملت  فــيما  الــسلام(، 
الــسلام(  )عليــه  مــع علي  الحــرب  أنّّ 
ــه  ــي )صلى الله علي ــع النب ــرب م ــي ح ه
وآلــه(، فقــد تكــرّّر منــه )صىلّى الله عليــه 
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وآلــه( القــول لــعلي )عليــه الــسلام(، 
النبــي )صلى  وأنََّ حكــم الحــرب مــع 
الله عليــه وآلــه( وحكــم الحــرب مــع 
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( ســواء، 
قــال )صىلّى الله عليــه وآلــه( في الحديــث 
وََسِِــلْْمََكََ  حََــرْْيبِي  ـكَََ  »حََرْْب� المتواتــر: 

سِِــلْْمِِي«)34(.
وقــد أشــار إلى ذلــك ابــن أبي الحديــد 
))فــإن  قــال:  شرحــه،  في  المعتــزلي 
قلــت: فما هــي السُُّــنّةّ التــي أمــره)35( 
لأمير  كان  قلــت:  بهــا؟  اجّّهــم  حيُح أن 
ذلــك  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
غــرض صحيــح، وإليــه أشــار، وحولــه 
ّـه أراد أن  كان يطــوف ويحــوم، وذلــك أن�
ــول الله )صلى الله  ــال رس ــم: ق ــول له يق
عليــه وآلــه(( وذكــر الأحاديــث التــي 
تقــدّّم بعضهــا، ثــمّّ قــال: )ونحــو ذلــك 
التــي كانــت الصحابــة  مــن الأخبــار 
قــد ســمعتها مــن فلــق فيــه )صىلّى الله 

عليــه وآلــه(، وقــد بقــي ممّـّـن ســمعها 
جماعــة تقــوم الحجّّــة وتثبــت بنقلهــم. 
ـّه  ولــو احتــجّّ بهــا على الخــوارج في أن�
ــال  ــه بح ــدول عن ــه والع ــلّّ مخالفت لا يح
لحصــل مــن ذلــك غــرض أمير المؤمــنين 
ــع  ــرى أرف ــراض أُُخ ــم، وأغ في محاجّّته
وأعلى منهــم، فلــم يقــع الأمــر بموجــب 
ّـى  ــرب حت� ــم بالح ــا أراد، وقضى عليه م
أكلتهــم عــن آخرتهــم، وكان أمــر الله 

مفعــولاًً()36(.
ــة لا  ــث الشريف ــذه الأحادي ــل ه ومث
يســع المســلم أن يردّّهــا ولا أن يُُشــكّّك 
في دلالتهــا، أو في صدورهــا وحجّّيََّتهــا، 
أو يدّّعــي عــدم سماعــه لها، أو يتــذرّّع 
بذريعــةٍٍ مــا لإنكارهــا أو يســتتر بشــبهة 
معيّّنــة للتوق�ّـف في الأخــذ بهـا وتأويلها.
المرجعيــة  ســمة  الثــاني:  المحــور 
القرآنيــة مــن حيــث الانحصــار وعدمه، 

الســنّةّ ونســبتها إلى 
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............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
بعــد أن ثبــت لنــا - في المحــور الأوّّل 
ــارف  ــم للمع ــرآن الكري ــة الق - مرجعي
البحــث  إلى  النوبــة  الإسلاميــة تصــل 

ــي  ــل ه ــة، وه ــذه المرجعي ــمة ه ــن س ع
جانبهــا  إلى  يوجــد  لا  أو  منــحصرة 
نســبتها  هــي  ومــا  أُُخــرى؟  مصــادر 

إليهــا؟
الجواب:

ــا ســنُجُيب عــن هــذا التســاؤل في  إنََّن
ــتين: نقط

انحصــار  عــدم  الأُوُلى:  النقطــة 
وذلــك: وحــده؛  بالقــرآن  المرجعيــة 
ــام  ــا كلمات الإم ــو راجعن ــا ل أوّّلاًً: إنّّن
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( المبثوثــة 
في نهــج البلاغــة لرأيناهــا تُُؤكّّــد أيضًًــا 
على أمــر آخــر، ألا وهــو مرجعيــة السُُّــنّةّ 
الشــامل  الواســع  بمعناهــا  الشريفــة 
وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  النبــي  لسُُــنّةّ 
)عليهــم  الطاهريــن  بيتــه  أهــل  وسُُــنّةّ 

الــسلام(، نــظير: قولــه )عليــه الــسلام(: 
َـاىلَى  َـابِِ الله تََع� ــلُُ بِكِِت� َـا الْْعََمََ ــمْْ عََلََيْْن� »وََلََكُُ
رََسُُــولِِ الله ]رســوله[ )صلى الله  وََسِِيَرَةِِ 

ـهِِِ، وََالعَْْنَّــشُُ  عليــه وآلــه(، وََالْْقِِي�ـَامُُ بِحََِق�
ــن  َـه م ــدلُُّ على أن� ّـه ي ــتَِنَّهِِِ)37(«)38(، فإن� لِسُُِ

ــاب  ــل بكت ــام أن يعم ــب على الإم الواج
ــول الله )صلى الله  ــسيرة رس ــسير ب الله وي
عليــه وآلــه(، ويقــوم بحقوقــه ويُُقيــم 
ســننه )صلى الله عليــه وآلــه()39(، والمـراد 
ــننه على  ــع لس ــنَّتَِهِِِ(: الرف ــش لِسُُِ بـــ )النَّعَْْ
وجــه الخصــوص وإعلاؤهــا وإحياؤهــا 
َـا قــوالًا فبتبيينهــا للناس  ، إم� قــوالًا وعــمالًا
ــا  ــمالًا فبتطبيقه َـا ع ــا، وإم� وشرح معانيه
ّـة غير منقوصــة مــن ألفهــا إلى  بصــورة تام�

ــا. يائه
وقيــل المـراد: الرفــع لشريعتــه وإعلاء 
لكلمتــه )صىلّى الله عليــه وآلــه()40(، وهــو 
ــش  َـق بالنَّعَ ــا تعل� خلافُُ الظاهــر؛ لأنََّ م

الجارّّ والمجــرور )لســننه(.



56

سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

مديات مرجعية القرآن للمعارف والعلوم الإسلامية في نهج البلاغة.............................................

لمصدريــة  تثبيــت  ذلــك  ففــي  إذًًا، 
لا  مصدريــة  وهــي  الشريفــة،  السُُّــنّةّ 
الــسلام(  )عليــه  ـَه  لأن� عنهــا؛  محيــص 

ــرًًا  ــس أم ًـا، ولي ــا واجب� ــذ به ــل الأخ جع
كانــت  لــو  وإالّا  وحســب،  راجحًًــا 
الكريــم  بالقــرآن  منــحصرة  المرجعيــة 
وحــده، فــلماذا يكــون العمــل بالسُُّــنّةّ 

واجب�ـًا؟! وإحياؤهــا 
)عليــه  بياناتــه  بعــض  في  ورد  بــل 
بالقــرآن  العمــل  تأكيــد  الــسلام( 
الــسلام(:  )عليــه  قــال  معًًــا،  والسُُّــنّةّ 
أََفْْضََــلُُ  ـهَُُ  فََإِن� نََبِكُُِيِّــمْْ  ــدْْيِِ  َ �بِهَ »وََاقْْت�ـدَُُوا 
أََهْْــدََى  ـَـا  فََإِ�نَّهَ بِسُُِــتَِنَّهِِِ  وََاسْْــتََنُُّوا  ــدْْيِِ،  ا�لْهََ
ــنُُ  هَُُ أََحْْسََ رُْْآنََ فََإِن� ــوا الْْق� مَُُلَّ ــنََنِِ، وََتََعََ السُُّ
رََبِيِــعُُ  ـهَُُ  فََإِن� فِيِــهِِ  هَُُقَّــوا  وََتََفََ دِِيــثِِ،  ا�لْحََ
ــفََاءُُ  هَُُ شِِ ُـورِِهِِ فََإِن� ــفُُوا بِن� ُـوبِِ، وََاسْْتََشْْ الْْقُُل�
الــكلام  هــذا  فــإنّّ  الصُُّــدُُور...«)41(؛ 
ــة  ــة والمصدري ــوت المرجعي ــح في ثب صري
ــة  ــت المرجعي ــو كان ًـا، وإالّا ل ــهما مع� لكلي

على  عطفــه  يصــحّّ  فلا  فقــط  للقــرآن، 
الشريفــة. السُُّــنّةّ 

ــب  ــنّةّ بحس مـراد بالسُُّ ــمّّ إنّّ ال ــاًً: ث ثاني

)عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام  رؤيــة 
الــسلام( المعنــى الواســع الشــامل لســنّةّ 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( وســنّةّ أهــل 
بيتــه الطاهريــن )عليهــم الــسلام(، فنــراه 
ــول  ــسلام(، ويق ــه ال ــم )علي ّـد عليه يُُؤك�
»هُُــمْْ  الــسلام(:  )عليهــم  وصفهــم  في 
ــهِِ،  ةَُُ عِِلْْمِِ رِِْهِِ، وََعََيْْب� أُُ أََم� هِِِ�، وََ�لَجََ  مََوْْضِِــعُُ سِرِّ
ُـوفُُ كُُتُُب�هِِِ، وََجِِب�َـالُُ  هِِِ، وََكُُه� وََمََوْْئ�لُُِ حُُكْْم�
بَََ  رِِْهِِ، وََأََذْْه� َـاءََ ظََه� َـامََ انْْحِِن� ِــمْْ أََق� دِِين�هِِِ، �بِهِ

ــهِِ«)42(. ــادََ فََرََائِصِِِ ارْْتِعََِ
ـّه قــد ثبــت مــن هــذا  الحاصــل: إن�
الشريفــة  الســنّةّ  مرجعيــة  البحــث 
الإسلاميــة  للمعــارف  ومصدريََّتهــا 
الكريــم  القــرآن  مرجعيــة  إلى  مضافــاًً 
َـن يُُســمّّون اليــوم  ــاًً ل� ــه، خلاف ومصدريت
بـ)القرآنــيين( الذيــن أنكروا الاســتناد إلى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

57

............................................................الدكتور خالد غفوري الحسني
بالقــرآن. الاكتفــاء  وادّّعــوا  السُُّــنّةّ، 

ــة  ــبة بين مرجعي ــة: النس ــة الثاني النقط
ــنّةّ ــة الس ــرآن ومرجعي الق

العويصــة  النقــاط  مــن  وهــذه 
البحــث،  تســتلزم  التــي  الغامضــة 
وســوف نمــرّّ على هــذا البحــث بنحــو 
ـّه. محل� إلى  التفصيــل  تــاركين  الإجمــال 
النتيجــة المرجــوّّة  ولكــي نصــل إلى 
ًـا سنُشُــيّّد هــذا البحث على أســاس  سريع�
تصــوّّر  يُُمكــن  ـّه  فإن� الاحــتمالات، 
ــة  ــة القــرآن ومرجعي العلاقــة بين مرجعي

الســنّةّ بأشــكال عــدََّة، أهّمّهــا:
ــهما  ــة بين الشــكل الأوّّل: كــون العلاق
رَْْعَضيــة؛ وذلــك بــافتراض أنََّ القــرآن 
الشريعــة،  معــالم  بعــض  ببيــان  ـّل  تكف�
ــان بعضهــا الآخــر،  ــنّةّ ببي وتكفّّلــت السُُّ
المعتقــدات  بعــض  أن�  كافتراض 
في  وردت  والتوصيــات  والأحــكام 
وبعضهــا  الســنّةّ،  دون  فقــط  الكتــاب 

الآخــر ورد في الســنّةّ فقــط دون الكتاب.
ــهما  ــة بين ــاني: كــون العلاق الشــكل الث
طوليــة، وهــذه الطوليــة يُُمكــن افتراضها 

بنحويــن:
النحــو الأوّّل: افتراض كــون القــرآن 
ــية  ــالم الأساس ــان المع ّـل ببي ــم تكف� الكري
بيــان  السُُّــنّةّ  تكفّّلــت  فــيما  للدِِّيــن، 

والتفريعــات. التفاصيــل 
النحــو الثــاني: افتراض كــون القــرآن 
مــن  الإسلام  ببيــان  ـّل  تكف� الكريــم 
الناحيــة النظريــة، فــيما تكفّّلــت الســنّةّ 

والتطبيقــي. العــملي  الجانــب 
الشــكل الثالــث: كــون العلاقــة بينــهما 
متشــابكة ومتنوّّعــة، ففــي مــوارد تصدََّى 
ــية،  ــالم الأساس ــض المع ــان بع ــرآن لبي الق
وفي مــوارد أُُخــرى تصــدََّت السُُّــنّةّ لبيــان 
الوقــت  وفي  غيرهــا،  أساســية  معــالم 
ــض  ــان بع ــا على بي ــتمل كلاهم ــه اش نفس

التفاصيــل والتفريعــات.
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ُـرى أيّّ الاحتمالات هو المســتفاد  فيــا ت�
مــن بيانــات الإمــام أمير المؤمــنين )عليــه 

الــسلام( في نهــج البلاغة؟
الجواب:

الــذي يظهــر هــو كــون العلاقــة بينــهما 
هــو  الأصــل  المحــور  إنّّ  أي:  طوليــة، 
َـا مرجعيــة  مرجعيــة القــرآن الكريــم، وأم�
مــدار  تــدور  فهــي  الشريفــة  السُُّــنّةّ 

مرجعيــة القــرآن المحوريــة.
ويــدلُُّ على ذلــك الــكلمات الكــثيرة 
ــصّّ الأوّّل  ــظير: الن ــك، ن ــة بذل الصادع
الأوّّل  المحــور  في  ذكــره  مــرّّ  -الــذي 
- وهــو قولــه )عليــه الــسلام(: »فََهُُــوََ 
وََيََنََابِيِــعُُ  وََبُُحْْبُُوحََت�ـهُُُ،  نِِامَا  ي ِ ا�لْإِ مََعْْــدِِنُُ 
الْْعََــدْْلِِ  ـَاضُُ  وََرِِي� وََبُُحُُــورُُهُُ،  ـمِِْ  الْْعِِل�
ـهُُُ،  وََبُُنْْيََان� م�الَا  سْْ ِ ا�لْإِ  ُ ـَا�فِيُّ وََأََث� ـهُُُ،  وََغُُدْْرََان�
ـهُُُ«)43(، ولنتأمّّــل  ــِقِّ وََغِِيطََان� ـةَُُ ا�لْحََ وََأََوْْدِِي�
ًـا هــذه الفقــرات النوراني�َـة الــواردة في  مع�
ــي عشرة  ــرآن، وه ــة الق ــف مرجعي وص

القــرآن: أي  فهــو  أوصــاف، 
المعــدن  إنّّ  نِِامَا«:  ي ِ ا�لْإِ عَْْمَــدِِنُُ  «  .1
ــب  ــن ذه ــر م ــت الجوه ــن منب ــارة ع عب
مــن  يُُســتفاد  وفضّّــة ونحوهمــا، وهــو 
ـًا  القــرآن ويُُســتخرج منــه جعلــه معدن�
ــه  ــذ من ــذي يُُؤخ ــلُُّ ال ــو المح ــه)44(، وه ل
الإيمان)45(. والحاصــل: إنّّ القــرآن أصــل 

الإيمان.
الــدار:  بحبوحــة  ت�َحَـهُُُ«:  بَُُوَحْْبُُو ».2
وســطه)46(، والوســط الــذي يوجــد فيــه 
معظمــه)47(؛ فإنََّ القــرآن بحبوحة الإيمان 
ووســطه؛ لأنََّ الإيمان بجميــع أجزائــه 
عليــه،  يــدور  ومراســمه  وشرائطــه 
القطــب والمركــز لدائــرة  فهــو بمنزلــة 
الإيمان)48(. والحاصــل: إنّّ القــرآن حــاوٍٍ 
للإسلام. والحاصــل: إنّّ القــرآن حــاوٍٍ 
ّـه.  ــا في الإسلام أو لكل� ــلّّ م ــمّّ أو لج لأه
جمــع  ينابيــع:  ـمِِْ«:  الْْعِِل� َنََيََوَابِيِــعُُ   «.3
ينبــوع، وهــو عين الماء الجاريــة)49(. إنّّ 
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العلــوم  لأنََّ  العلــم؛  ينابيــع  القــرآن 
كالعيــون  منــه  تفيــض  والمعــارف 
إنّّ  والحاصــل:  الماء)50(.  منهــا  الجاريــة 

القــرآن المنبــع الأصــل والمصــدر والأوّّل 
للإسلام.

بَُُوَحُُــورُُهُُ«: فــكما أنّّ البحــر هــو  «.4
ــرة فــإنََّ القــرآن مجمــع  ــاه الغزي مجمــع المي
المعــارف والعلــوم)51(، فالقــرآن بحور لا 
ينــزف ماؤهــا)52(. والحاصــل: إنّّ القــرآن 

مجمــع عظيــم لمعــارف الإسلام.
الريــاض:  ــدْْلِِ«:  الَْْعَ ـَاضُُ  رَِِوَي� «  .5
جمــع الروضــة: مــن البقــل والعشــب)53(، 
فــإنََّ  الماء)54(؛  محــلّّ  أو  الحديقــة  وهــي 
مختلفــة  مجــالات  على  مشــتمل  القــرآن 
زاهيــة كلّّهــا تصــبّّ في تحقيــق العدالــة 
بعضهــم  هــا  وفرسَّر الواســع.  بمعناهــا 
بخصــوص التكاليف الشرعيــة المجعولة 
ولا  والحكمــة)55(.  العــدل  وجــه  على 
ــل: إنّّ  ــى. والحاص ــق المعن ــي لتضيي داع

في القــرآن أنــواع معــارف الإسلام.
جمــع  الريــاض:  ـهُُُ«:  ان� غَُُوَدَْْرَ «  .6
والعشــب)56(،  البقــل  مــن  الروضــة: 

إنّّ  الماء)57(.  محــلّّ  أو  الحديقــة  هــي  أو 
ـّه مشــتمل  القــرآن ريــاض العــدل؛ لأن�
على مجــالات مختلفــة زاهيــة كلّّهــا تصــبّّ 
الواســع،  بمعناهــا  العدالــة  تحقيــق  في 
هــا بعضهــم بخصــوص التكاليــف  وفرسّر
العــدل  وجــه  على  المجعولــة  الشرعيــة 
القــرآن  إنّّ  والحاصــل:  والحكمــة)58(. 

الإسلام. معــارف  مســتقرّّ 
الأثــافي:  مِِالَا«:  سْْ ِ ا�لْإِ ف��  ـَا ث�َأََوَ «.7
ــة  ــار الثلاث ــي الأحج ــة: وه ــع الأثفي جم
ــخ)59(.  ــدر للطب ــا الق ــع عليه ــي يوض الت
لاســتقراره  الإسلام  أثــافّيّ  القــرآن  إنّّ 
ــدر على  ــتقرار الق ــل اس ــه مث ــه علي وثبات
الأثــافي)60(، فهــو أســاس الإسلام )61(. 
ــارف  ــاسُُ مع ــرآن أس ــل: إنّّ الق والحاص

. الإسلام 
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ــى،  ــم لما يُُبن ــاء: اس هُُُ«: البن بَُُوَنَْيَان� «.8
والبنيــان واحــد لا جمــع، وقيــل: جمــع 
العــدل؛  بنيــانُُ  القــرآن  إنّّ  بُُنيانــة)62(. 

ـَه قــوام العــدل وبــه يقــوم صرحــه  لأن�
ونظامــه الاجتماعــي كما أنّّ البنيــان يقــوم 
مــل عليــه)63(، أي: هيــكل بنائــه،  بما حيُح
فهــو الأصــل والفــرع)64(. والحاصــل: 
إنّّ القــرآن هــو حُُصر معــارف الإسلام.
ــوادي:  ــل ال ــقِِّ«: أص َ�لْحَ ةَُُ ا وَْْأََوَدِِي� «.9
الموضــع الــذي يســيل فيــه الماء، ومنــه 
ـًا،  وادي� الجبــلين  بين  المفــرج  سُُــمّّي 
الحــقّّ  طالــب  إنّّ  أوديــة)65(،  وجمعــه: 
يجــده في رحــاب القــرآن. وذكــر بعضهــم 
أنّّ اللفــظين مســتعاران بوصــف القــرآن 
ّـة لــه كما أنّّ الأوديــة  ًـا للحــقّّ ومظن� معدن�
والماء)66(.  الــكلاء  ّة  مظنـ� والغيطــان 
الـمكانُُ  هــو  القــرآن  إنّّ  والحاصــل: 

الإسلام. لمعــارف  الجامــع 
ـهُُُ«: الغائــط: المطمئــنّّ  ان� غَِِوَيَطَ «.10

والجمــع:  الأرض،  مــن  الواســع 
غيطــان)67(. إنّّ طالــب الحــقّّ يجــده في 
أنّّ  بعضهــم  وذكــر  القــرآن،  رحــاب 

القــرآن  بوصــف  مســتعاران  اللفــظين 
ّـة لــه كما أنّّ الأوديــة  ًـا للحــقّّ ومظن� معدن�
والماء)68(.  الــكلاء  ّة  مظنـ� والغيطــان 
الـمكان  هــو  القــرآن  إنّّ  والحاصــل: 
ــن  ــارف الإسلام م ــد مع ــنّّ لتواج المطمئ

ريــب. دون 
الأوصــاف  هــذه  فــإنََّ  تــرى  وكما 
الــعشرة المذكــورة كلّّهــا تُُؤكّّــد الــدََّور 
للمرجعي�ـَة  والمحــوري  المركــزي 
القرآنيــة، ولا تفسير لها غير ذلك، ولازم 
فرعيــة  القرآنيــة:  والمحوريــة  المركزيــة 
مفهومــي  بين  فــإنّّ  السُُّــنّةّ؛  ـَة  ومداري�
المركزيــة والفرعيــة ومفهومــي المحوريــة 

واضــح. هــو  كما  ـًا  تضايف� والمداريــة 
بين  العلاقــة  أنّّ  يــرى  ل�ـَن  خلافــاًً 
رَْْعَضيــة، كما  القــرآن والسُُّــنّةّ هــي علاقــة 
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يبــدو مــن بعــض الباحــثين وإن لم يُُصّرّح 
بذلــك؛ حيــث سََّــمى كتابــه )العلاقــة 

المتبادلــة بين الکتــاب والســنّةّ()69(.

كيفية تصوير مدارية السنّةّ:
وبعــد أن اتّّضحــت مركزيــة ومحوريــة 
المرجعيــة القرآنيــة نلــوي عنــان القلــم 
الســنّةّ  ومداريــة  بفرعيــة  الـمراد  لبيــان 
يلي  وفــيما  تصويرهــا،  وكيفيــة  حــولها 
ــة على ذلــك، منهــا: نُُلقــي أضــواءًً إجمالي
ــرآن  ــاني الق ــان مع ــنّةّ ببي ــام السُُّ 1. قي
وتوضيــح أفــكاره وأطاريحــه، مــن قبيــل: 
القرآنيــة  والمقاصــد  الأهــداف  بيــان 

الــكبرى.
الشــبهات  بدفــع  السُُّــنّةّ  قيــام   .2
الطارئــة  والإبهامــات  واللوابــس 

. )7 0 ( عليــه
التفاصيــل  ببيــان  السُُّــنّةّ  قيــام   .3
َـة)71(. لبعــض التعاليــم والأحــكام الكلّّي�
التخصيــص  ور  بــَدَ السُُّــنّةّ  قيــام   .4

والتقييــد لعمومــات الكتــاب ومطلقاتــه.
الإجــراء  ور  بــَدَ السُُّــنّةّ  قيــام   .5
القــرآن  لتعاليــم  والتطبيــق  والتنفيــذ 

وميدان�يـًا. عمل�يـًا  وأحكامــه 
المجتمــع  بقيــادة  السُُّــنّةّ  قيــام   .6
ــح  ــق الأطاري ــه على وف ــه وهدايت وإدارت

القرآنيــة.
للســنّةّ  وأمثــالها  الأدوار  وهــذه 
الشريفــة -كما تــرى- كلّّهــا تــدور حــول 

القرآنيــة. المرجعيــة  محوريــة 
المحور الثالث: دائرة المرجعية القرآنية

هــذه  دائــرة  تبــيين  يُُمكــن  كيــف 
المرجعيــة مــن حيــث كونهــا مطلقــة أو 

محــدودة؟
تبــيين  الضروري  مــن  البــدء  في 
المطلقــة والمحــدودة؛  بالمرجعيــة  الـمراد 
ــي  ــة ه ــة المطلق ــن المرجعي ــا م ــإنّّ مرادن ف
ــأيّّ حــدٍٍّ مــهما  ــة غير المحــدودة ب المرجعي
كان نوعــه وجهتــه، ســواء أكان زمان�يًـا أم 
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ًـا أم غير ذلــك. وهــذا  ًـا أم مضمون� مكان�ي
ــرؤى  ــض ال ــن بع ــدو م ــا يب ــل م في مقاب
التــي ذهبــت إلى تحديــد مرجعيــة القــرآن، 

ــظير: ن
بعــدم  القائلــة  الرائجــة  الرؤيــة   .1
مــن  المتشــابه  أو  الظواهــر  مرجعيــة 
القــرآن  مرجعيــة  وحصر  القــرآن، 
بالنــصّّ دون الظاهــر أو بالمحكــم منــه 

المتشــابه. دون 
2. الرؤيــة القائلــة بمرجعيــة الآيــات 
ــث  ــي ورد في تفسيرهــا حدي ــة الت القرآني
ّـة أهــل البيــت )عليــه الــسلام(،  مــن أئم�

َـا غيرهــا فلا. وأم�
بعــض  بيانــات  مــن  يظهــر  مــا   .3
عــن  دافــع  أن  بعــد  ـَه  فإن� الأســاطين؛ 
ًـا مســتميتًًا منقطــع  مرجعيــة القــرآن دفاع�
ّـة اللفظيــة  النــظير واســتدلّّ عليهــا بالأدل�
ّـة اللبّّي�َـة  -لاســيما القرآنيــة - وكــذا بالأدل�
راح يســتثني بعــض المجــالات، كالمجــال 

تفاصيــل  أو  والتشريعــي  الأحكامــي 
المعــاد والقصــص القــرآني)72(.

وبعــد هــذا الإيضــاح المقتضــب نفتــح 

ملــفّّ البحــث في الكشــف عــن رؤيــة 
الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير  الإمــام 

ــة. ــج البلاغ ــأن في نه ــذا الش به
)عليــه  بياناتــه  مــن  يظهــر  والــذي 
كــون  هــو  البلاغــة  نهــج  في  الــسلام( 
المرجعيــة القرآنيــة مطلقــةًً وغير محــدودة.

ويدلّّ على ذلك ما يلي:
الــسلام(،  )عليــه  كلماتــه  إطلاق 
بــل بعضهــا كالصريــح في الدلالــة على 
لــكلّّ  ســعة هــذه المرجعيــة وتغطيتهــا 
ــل  ــن قبي ــة، م ــارف الإسلامي ــواع المع أن
أوردناهــا في  التــي  الثلاثــة  النصــوص 

وهــي: الأوّّل،  المحــور 
النــصّّ الأوّّل: قولــه )عليــه الــسلام(: 
نِِامَا وََبُُحْْبُُوحََت�هُُُ، وََيََنََابِيِعُُ  ي ِ دِِْنُُ ا�لْإِ وََُ مََع� »فََه�
الْْعََــدْْلِِ  ـَاضُُ  وََرِِي� وََبُُحُُــورُُهُُ،  ـمِِْ  الْْعِِل�
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ـهُُُ،  وََبُُنْْيََان� م�الَا  سْْ ِ ا�لْإِ  ُ ـَا�فِيُّ وََأََث� ـهُُُ،  وََغُُدْْرََان�
هُُُ«)73(. وقــد تقــدّّم  ــِقِّ وََغِِيطََان� ةَُُ ا�لْحََ وََأََوْْدِِي�
شرحــه. وإنّّ هــذه الأوصــاف الــعشرة 

مــن  مطلقــة   - تــرى  كما   - للقــرآن 
ــض  ــرى إنََّ بع ــة أُُخ ــن ناحي ــة، وم ناحي
هــذه الأوصــاف - إن لم يكــن كلّّهــا - لا 
ــلب  ــد وس ــع افتراض التحدي ــدق م يص
الإطلاق عــن مرجعيتــه، ككونــه معــدن 

الإيمان أو ينابيــع العلــم.
)عليــه  وصيتــه  الثــاني:  النــصّّ 
الــسلام( بالتمسُُّــك بالقــرآن الكريــم: 
ب�لُُْ الَلْمَتَِيُِنُ،  هَُُ ا�لْحََ »عََلََيْْكُُــمْْ بِكِِت�َـابِِ الله؛ فََإِن�
يُُِّرِّ  عُُِ، وََالــ ــفََاءُُ الَنَّاف� بُِيُِنُ، وََالِشِّ ُـورُُ الُلْمُ وََالن�
ــكِِ، وََالجَََنَّــاةُُ  ةَُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ عُُِ، وََالْْعِِصْْم� الَنَّاق�
ـقِِِ«)74(؛ فــإنََّ هــذه التوصيفــات  لِلِْْمُُتََعََل�
للقــرآن لا تتّّجــه إالّا مــع افتراض إطلاق 
ــك  ــموليتها. وإلي ــة وش ــة القرآني المرجعي

: ــصََّالًا ــصّّ مف ــذا الن ــح ه توضي
بِكِِِت�ـَابِِ الله«: عليــك:  يَْْلََعَكُُــمْْ   « .1

ــم...(  ــزم، )عليك ــى اِلِ ــل بمعن ــم فع اس
ظهــورًًا  والظاهــر  إلزمــوه)75(.  أي: 
كالصريــح أنّّ المـراد بكتــاب الله: القرآن. 

الوجــوب،  في  ظاهــرة  الأمــر  وصيغــة 
ـًا. وقــد ورد هــذا الأمــر هنــا مطلق�

ــرآن  تَِيُِنُ«: إنََّ الق لُُْ ال�� ب�َ�لْحَ هَُُ ا إَِفَن� « .2
ســببٌٌ لنجــاة المتمسِِّــك بــه مــن الســقوط 
في دركات الجحيــم، كالحبــل في نجــاة 
ــة)76(.  ــه، وقــد وصــف بالمتان المتمسّّــك ب
وهــو الحبل الُمُحكــم الــذي لا ينقطع)77(.
ــور  ــرآن ن بُِيُِنُ«: إنّّ الق ُـورُُ الُلْمُ الن� 3. »َوَ
ــد  ــه إلى المقاص ــداء ب ــار الاهت ــبين باعتب م
الحقيقيــة في ســبيل الله)78(، والـمبين: أي 

ــر)79(. ــح الظاه الواض
إنََّ  عُُِ«:  النَّاَفـ� اء�  الشِِّــَفَ »َوَ  .4
الجهــل  داء  مــن  نافــع  شــفاءٌٌ  القــرآن 

. )8 0 ( ل لا لــض ا و
ــرآن ريّّ  عُُِ«: إنََّ الق ــرِِّيُُّ النَّاَق� ال 5. »َوَ
َـة  ناقــع للعطشــان مــن مــاء الحيــاة الأبدي�
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كالعلــوم والــكمالات الباقيــة)81(، المزيــل 
ّـة)83(. للعطــش)82( والقاطــع للغُُل�

سَِِّمََتَــكِِ«: عطــف  ةَُُ لِلِْْمُُ الْْعِِصْْم� 6. »َوَ

إنََّ  الـمتين()84(.  )الحبــل  على  تفــسير 
القــرآن عصمــةٌٌ ل�ـَن تمسّّــك بــه وأخــذ 
بأحكامــه وعمــل بهـا، فهــو يعصمــه مــن 
غضــب الجب�َـار)85(، ويحفــظ المتمسّّــك بــه 

مــن الأخطــار)86(.
ــرآن  قِِِ«: إنّّ الق ل�َعََتَ ــاةُُ لِلِْْمُُ النََّجَ 7. »َوَ
ـّق بــه وأخــذ بأحكامــه  نجــاةٌٌ ل�ـَن تعل�
وعمــل بهــا، فهــو يُُنجيــه مــن دخــول 
ّـق بــه مــن  ـَن تعل� ل�خيُخـّص م� النــار)87(، و

المهالــك)88(.
النــصّّ  التعليــق على  وكما ذكرنــا في 
هــذه  إنََّ  أيضًًــا:  نقــول  هنــا  الأوّّل 
ــرى  ــرآن - كما ت ــعشرة للق ــاف ال الأوص
ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  مطلقــة   -
أُُخــرى إنََّ بعــض هــذه الأوصــاف - بــل 
كلّّهــا - لا يصــدق مــع افتراض التحديــد 

مرجعيتــه،  عــن  الإطلاق  وســلب 
ًـا وشــفاءًً  ًـا ونــورًًا مبين� ككونــه حــبالًا متين�
ــك  ــة للمتمسّّ ًـا وعصم ًـا ناقع� ًـا ور�ي نافع�

للمتعل�ـّق. ومنجــاة 
)عليــه  كلامــه  الثالــث:  النــصّّ 
رٌٌِ  رُْْآنُُ آم� الــسلام( في ذكــر القــرآن: »فََالْْق�
ــةُُ الله عََىلَى  ــقٌٌ، حَُُجَّ تٌٌِ نََاطِِ ــرٌٌ، وََصََام� زََاجِِ
ــنََ  َ ـهَُُ، وََارْْ�تَهَ مِِيثََاق� عََلََيْْهِِــمْْ  أََخََــذََ  ـهِِِ،  خََلْْق�
ـُورََهُُ، وََأََكْْمََــلََ  ـَمََّ ن� عََلََيْْهِِــمْْ أََنْْفُُسََــهُُمْْ، أََت�
رََْ��كْمََ[ هِِِب�� دِِيهَُُن��، وََقََضَََب�� نََبِهَُي��ُ‌ )صلى  ]وََأََ

نِْْ  قِِْ م� ل� رَََغََ إِىلَى ا�لْخََ دَْْ ف� الله عليــه وآلــه( وََق�
هِِِ«)89(. ــدََى بـ� أََحْْــكََامِِ ا�لْهُُ

اجِِــرٌٌ«: إنََّ وصــف  رٌٌِ َزَ رُْْآنُُ آم� الْْق� 1. »َفَ
َـه آمــر زاجــر مجــاز؛ لأنََّ الآمــر  القــرآن بأن�
ــأنه،  ــلّّ ش ــو الله ج ــة ه ــر في الحقيق الزاج
لكــن لّمّا كان مظهــرًًا لآمريــة الله تعــالى 
وزاجريتــه ســبحانه فيكفــي هــذا المقــدار 
صحّّــة  في  والارتبــاط  العلاقــة  مــن 
ّـه آمــر زاجــر)90(،  ــه بأن� التجــوّّز وتوصيف
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فهــو يشــتمل على أوامــر الله ونواهيــه، 
فهــو آمــر بــالخير والــصلاح، وزاجــر عن 
الشّرّ والفســاد)91(، فهــو آمــر بالواجبــات 

ــات)92(. ــن المحرََّم ــاهٍٍ ع ون
القــرآن  إنََّ  َنَاطِِــقٌٌ«:  امِِــتٌٌ  َصََوَ «  .2
مــن حيــث هــو كتــاب صامــت؛ إذ لا 
يقــرع الأسماع، وبوصــف  لــه  صــوت 
ل�ـَن  ًا وواضحًًــا ومفهومًًــا  بيّّنـ� القــرآن 
الـمراد  ـُبنيّن  ي� أي:  ـًا)93(،  ناطق� يُُعــدّّ  تلاه 

منقــوص. غير  وافٍٍ  بنحــو 
الله  إنََّ  ـهِِِ«:  لَْْخَق�  ىلَىَعَ   الله  »حُُجََّــةُُ   .3
ســبحانه يحتــجّّ على العبــاد بما آتاهــم في 
بــه  وأزال  الأحــكام  وعرّّفهــم  القــرآن 
ــاصين  ــاب الع ــه في عق ــن نفس ــذر ع الع
َـا كن�َـا عــن هــذا  أن يقولــوا يــوم القيامــة إن�
غافــلين، وأيضًًــا فهــو معجــزة للنبــوة 
حجََّــةٌٌ  فهــو  صدقهــا)94(،  في  وحجّّــة 
وتفاصيلــه،  بقضِِّــه وقضيضــه وجملتــه 
ةَُُ﴾)95(، ويحمل  ــةُُ الْْبََالِغ� َجَّ هَِِ ا�لْحُُ لُْْ فََلِل� ﴿ق�

في ثنايــاه البرهــان على أنََّ كلََّ مــا فيــه حقّّ 
وصــدق)96(.

ــمير  هَُُ«: الض مِْْ مِِيَثَاق� يَْْلََعَه�  ــَذَ  4. »َخََأَ

لفــظ  على  يعــود  -أخــذ-  في  المســتتر 
ــة، والضــمير في -عليهــم- يعــود  الجلال
على الخلــق)97(، أي: أخــذ الميثــاق والعهد 
مــن المكل�ّـفين على العمــل بــه وبأحكامــه، 
ســواء كان أخــذ العهــد الــوارد في القــرآن 
نفســه أو مــا ورد عــن لســان النبــي )صىلّى 
ــب  ــثّّ والترغي ــن الح ــه( م ــه وآل الله علي
عليــه والأمــر بإجلالــه وإعظامــه والقيــام 
بمعالمـه وأحكامــه)98(. وبحســب نظري: 
المـراد الأعــمّّ الشــامل لما دلََّ عليــه العقــل 

مــن لــزوم اتّّباعــه والاهتــداء برشــده.
لّمّا  ــهُُمْْ«:  نَْْأَفَُُسَ يَْْلََعَهِِــمْْ    َ�تَهَــَنَ  ارْْ »َوَ  .5
كانــت ذمــم المكل�ّـفين مشــغولة بما تضمّّنه 
والأحــكام  التكاليــف  مــن  القــرآن 
عــن  الخــروج  عليهــم  اللازم  وكان 
َـة  ــراءة الذم� ــل ب عهــدة التكليــف وتحصي
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يــن المرتهــن؛  شــبّّههم بالــعين المرهونــة لَدَ
فــإنََّ فــكََّ رهانهــا موقــوفٌٌ على أداء حــقِِّ 
رهانــة  فــكّّ  فكــذا  الدََّيــن،  صاحــب 

هــؤلاء موقــوف على عملهــم بالتكاليــف 
المطلوبــة)99(. الشرعيــة والأوامــر 

هَُُرَ«: أمََّــا كــون القــرآن  ـُو ـمَََّ ن� 6. »ت�َأَ
بــه  ينكشــف  عــقلي  نــور  ـَه  فلأن� نــوراًً 
ــرّّ  تــدى بــه في ب أحــوال المبــدأ والمعــاد، يُهه
ُـه  َـا تماميت� ــوس، وأم� ــر النف ــدان وبح الأب
منــذ  الهدايــة  أســباب  أكمــل  فلكونــه 
نزولــه وإلى يــوم القيامــة)100(، فالقــرآن 
الكريــم تبيــان كلّّ شيء يصلــح للبشريــة 
في كلّّ زمــان ومــكان ويحــلّّ مشــاكلها 
يكفــي  فالقــرآن  القيامــة)101(،  يــوم  إلى 
لإضــاءة الطريــق مــن أوّّلــه إلى آخــره مــن 
.)102( دون أن يبقــى بعــض الطريق مظــلامًا

[ ب�هِِِ دِِين�هَُُ«: بنــاء  َمََرَْ  ك�َأََوَ َلََ ] كَْْأََوَم� « .7
على نســخة )وأكمــل( - وهــو الأرجــح 
َـه الأنســب بالســياق  ــا لأن� بحســب نظرن

ــا -  ــف عليه ــي عُُط ــة الت ــيما الجمل ولاس
المـراد: إنّّ دِِيــن الله الــذي كان بين النــاس 
قــد أكملــه الله بإنــزال القــرآن)103(. وبنــاءًً 

دِِينــه  جعــل  أي:   ) َمََرَ )أكْْــ نســخة  على 
مكرََّمًًــا معــزّّزًًا بالقــرآن بوصفــه نــورًًا 

ًـا)104(. تام�
عليــه  الله  )صلى  بَِنَي�ـهَُُ   ب�َقََوَـَضََ   «  .8
امِِ  نِْْ حَْْأَــَكَ قِِْ م� ل�َ�لْخَ َغََرََ إِىلَى ا  دَْْ ف� ق�َوَ وآلــه( 
هِِِ«: إنََّ النَّبَــي )صلى الله عليــه  ى بـ� ـُـَدَ ا�لْهُ

بعــد  إالّا  الدنيــا  مــن  يمــضِِ  لم  وآلــه( 
هدايــة النــاس بالقــرآن إلى معــالم الإسلام 
تمــل أن تُُقــرأ  هدايــة كاملــة تامََّــة، وحيُح
ــت  ــى التثبي ــكسر بمعن ــكام ...( بال )إح
بُُعــث  لقــد  والإتقــان والترســيخ)105(، 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( إلى البشريــة 
جمعــاء بالهــدى وديــن الحــقّّ، وبعــد أن 
ــاره  ــا اخت ــذه على وجهه ــه ه ــى مهمّّت أنه

إلى جــواره ورضوانــه)106(. الله 
وهــذه الأوصــاف مطلقــة، وبعضهــا 
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وســلب  التحديــد  مــع  يصــدق  لا 
على  وحجّّــة  ناطقــاًً  ككونــه  الإطلاق 
للديــن. وإكمالــه  نــوره  وتمــام  الخلــق 

أهمّّ نتائج البحث:
القــرآن  مرجعيــة  أثبتنــا  لقــد   .1
ــا  للعلــوم والمعــارف الإسلاميــة، وأوردن
لها ثلاثــة نصــوص مــن النهــج كشــواهد.
ّـق بالنصــوص المعارضــة  2. فــيما يتعل�
ــا واحــدًًا يشــتمل على نهيــه  أوردنــا نًصًّ
عــن  عب�ـّاس  لابــن  الــسلام(  )عليــه 
فيــه ثلاثــة  بالقــرآن، وأبدينــا  المحاجّّــة 
احــتمالات، وانتهينــا إلى إمــكان الجمــع 
وعــدم التعــارض، وأنََّ النهــي في الحقيقــة 
ــباهه. مـورد وأش ــك ال ــة بذل ــة خاصّّ قضي
ــد  ــا عن ــث وقفن ــون البح 3. وفي غض
حديــث نبــوي مشــابه للحديــث الموجّّــه 
لابــن عبــاس مــن جهــة ومخالــف لــه مــن 
جهــة ))القــرآن ذلول ذو وجــوه، فاحملوه 
]وجوهــه[((،  الوجــوه  أحســن  على 

وأبدينــا في تفــسيره وجــهين، ورجّّحنــا 
كــون المـراد بــه: تنــوّّع المعــارف القرآنيــة، 
معارفــه،  جميــع  مــن  الإفــادة  وعلينــا 

وليــس الـمراد منــه التبعيــض في وجــوه 
القــرآن ومعارفــه.

ّا  بيََّنـ� الأوّّل  المحــور  خاتمــة  وفي   .4
وســبب  بالسُُّــنّةّ،  بالمحاجّّــة  الـمراد 
ــة  ــا أربع ــا، وأبدين ــة به ــة بالمحاجّّ التوصي

لذلــك. وجــوه 
الشريفــة  السُُّــنّةّ  مرجعيــة  أثبتنــا   .5
والعلــوم  للمعــارف  ومصدريتهــا 
مرجعيــة  إلى  مضافــا�  الإسلاميــة 
وعــدم  الكريــم،  القــرآن  ومصدريــة 
وحــده،  بالقــرآن  المرجعيــة  انحصــار 
َـن يُُســمّّون اليــوم بـ)القرآنــيين(  خلافــاًً ل�
السُُّــنّةّ،  إلى  الاســتناد  أنكــروا  الذيــن 

بالقــرآن. الاكتفــاء  وادّّعــوا 
بين  العلاقــة  إلى  بالنســبة  وأمََّــا   .6
مرجعيــة القــرآن ومرجعيــة السُُّــنّةّ، فهــي 
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ــطلاح  ــب الاص ــف بحس ــة التضاي علاق
هــي  القرآنيــة  فالمرجعيــة  المنطقــي؛ 
للقــرآن،  ومحوريــة  مركزيــة  مرجعيــة 

ومرجعيــة الســنّةّ هــي مرجعيــة فرعيــة 
ــة  ــرى أنّّ العلاق َـن ي ــاًً ل� َـة، خلاف ومداري�
رَْْعَضيــة،  بين القــرآن والسُُّــنّةّ هــي علاقــة 
لم  وإن  الباحــثين  بعــض  مــن  يبــدو  كما 
كتابــه  سّّــمى  حيــث  بذلــك؛  يُُصّرّح 
)العلاقــة المتبادلــة بين الکتــاب والسُُّــنّةّ(.
7. وفي خاتمــة المحــور الثــاني ذكرنــا 
ســتّّة وجــوه لبيــان َدَور مداريــة السُُّــنّةّ 

حــول محــور القــرآن الكريــم.
ــث والأخير  ــور الثال ــا في المح 8. أثبتن
للعلــوم  القــرآن  مرجعيــة  إطلاق 
والمعــارف الإسلاميــة وعــدم محدوديتهــا.
بتوصيــة  هــذا  بحثنــا  ولنختــم   .9
ــا الســعي لاكتشــاف  ــأنََّ علين للباحــثين ب

الجواهــر الكامنــة في هــذا الكنــز، الــذي لم 
تُُفتــح أغلــب أبوابــه المعرفيــة، ومــا بحثُُنــا 
ــاه.  إالّا محاولــة متواضعــة في هــذا الاجتّج

ــامّّ. ــكل ع ــذا بش ه
وأمّّــا على وجــه الخصــوص فعلينــا 
الســعي لإنــزال الأفــكار مــن عرشــها 
وتجســيد  العــملي  عرشــها  إلى  النظــري 
التعاليــم النظريــة على أرض المصاديــق، 
على  القرآنيــة  المرجعيــة  تطبيــق  أي: 
مســاحات العلــوم والمعــارف الإسلاميــة 

. ة والقائمــة فــعالًا الـمسامّا
افتتــاح  أيضًًــا  للباحــثين  وينبغــي 
وعــدم  مســتحدثة،  معرفيــة  ـّات  ملف�
ــة. ــرة الأبحــاث التقليدي المراوحــة في دائ
يخوضــوا  أن  الباحــثين  على  وأيضــاًً 
لنهــج  القــرآني  التأصيــل  عمليــات  في 

البلاغــة.
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الهوامش

أبي  بــن  علي  الإمــام  موســوعة  انظــر:   )1(
ــنّةّ  ــاب والسُُّ ــسلام( في الكت ــه ال ــب )علي طال
والتاريــخ )للريشــهري( 1: 57 ومــا بعدهــا، 

و2: 23 ومــا بعدهــا.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )2(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )3(

.)155( رقــم   ،179
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )4(

.)182( الخطبــة   ،221
)5( مــا عنــه محيــص: مــا عنــه محيــد ومهــرب 

]الصحــاح )الجوهــري( 3: 1081[.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )6(

.)77( رقــم   ،401
)7( مجمــع البيــان )الــطبرسي( 1: 40. عــوالي 
 :4 الأحســائي(  جمهــور  أبي  )ابــن  اللآلي 
104، ح 153. ســنن الدارقطنــي 4: 82، ح 

.4232
)8( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.150
)9( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.150
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )10(

.)189( الخطبــة   ،235
مــة المجــلسي( 2:  )11( بحــار الأنــوار )العالّا

ــاب )26(. 182- 212، ب
ــسلام(  ــه ال ــا )علي ــار الرض ــون أخب )12( عي

2: 261، ح 39.
]البرهــان في علــوم  البرهــان  )13( ورد في 
القــرآن )الــزركشي( 2: 163[ زيــادة كلمــة 
ــادر،  ــودة في المص ــي غير موج ــة(، وه )محتمل
والظاهــر وقــوع الاشــتباه منــه أو من النسّّــاخ.
قولــه  بــدل  الإحــكام  في  أورد  وقــد   )14(
ــنِِ  لى أحَسَ )صلى الله عليــه وآلــه(: »َفَاحمِلِــوهُُ َعَ
وجوهــه«  وكثــرة  ـّه  ذل� »فاتّّقــوا  الوُُجــوهِِ«: 
ــزم  ــن ح ــكام )اب ــول الأح ــكام في أُُص ]الإح
الأنــدلسي( 3: 271[. وهــذا مــا لم يــرد في 

المصــادر الحديثيــة.
)الــطبرسي(  البيــان  مجمــع  تفــسير   )15(
جمهــور  أبي  )ابــن  اللآلي  عــوالي   .40  :1
ســنن   .153 ح   ،104  :4 الأحســائي( 

.4232 ح   ،82  :4 الدارقطنــي 
)16( وإليك ما أفاداه:
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)ذلــول(  وآلــه(:  عليــه  الله  )صلى  قولــه   .1
َـه مطيــع لحامليه،  يحتمــل وجــهين: أحدهما: أن�
َـه موضــح لمعانيــه  ينطــق بألســنتهم. الثــاني: أن�

ــه أفهــام المجتهديــن. ّـى لا تــقصر عن حت�
2. قولــه )صلى الله عليــه وآلــه(: )ذو وجــوه( 
يحتمــل معنــيين: أحدهمــا: أنََّ مــن ألفاظــه مــا 
ّـه  ــاني: أن� ــل. والث ــن التأوي ــا م ــل وجوهًً يحتم
قــد جمــع وجوهًًــا مــن الأوامــر والنواهــي، 
والتحليــل  والترهيــب،  والترغيــب 

والتحريــم.
3. قولــه )صلى الله عليــه وآلــه(: )فاحملــوه 
يحتمــل  ]وجوهــه[(  الوجــوه  أحســن  على 
أيضًًــا وجــهين: أحدهمــا: الحمــل على أحســن 
معانيــه. والثــاني: أحســن مــا فيــه مــن العزائــم 

دون الرخــص، والعفــو دون الانتقــام.
4. ثــمّّ عقّّبــا على ذلــك بالقــول: )وفيــه دلالــة 
والاجتهــاد  الاســتنباط  جــواز  على  ظاهــرة 
القــرآن  علــوم  ]البرهــان في  الله(  كتــاب  في 
)الــزركشي( 2: 163. وانظــر أيضًًــا: الإتقــان 

في علــوم القــرآن )الســيوطي(2 : 475[.
والأثــر  الحديــث  غريــب  في  النهايــة   )17(

.166  :2 الأثير(  )ابــن 

ــان )الــطبرسي( 10:  )18( تفــسير مجمــع البي
.74

)19( جامع الشتات )الخواجوئي(: 149.
)20( انظــر: جامــع الشــتات )الخواجوئــي(: 

.149
ر: 17- 18. )21( الزَُُّمَ
ر: 17- 18. )22( الزَُُّمَ
)23( الأعراف: 145.

النــصّّ:  تمــام  وإليــك   .27 الــروم:   )24(
ــوََ  ــدُُهُُ وََهُُ َمَُّ يُُعِِي قََْ ث� ل� دََْأُُ ا�لْخََ ذَِِي يََب� ــوََ ال� ﴿وََهُُ
وََامَاَسَّاتِِ   عَْْىلَى يفِي الــ أََهْْــوََنُُ عََلََي�ـهِِْ وََل�ـهَُُ ا�لْمََث�ـلَُُ ا�لْأَ

كِيِــمُُ﴾. ا�لْحََ الْْعََزِِيــزُُ  وََهُُــوََ  رَْْضِِ  وََا�لْأَ
ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  انظــر:   )25(
 ،130  :1 الكاســاني(  بكــر  )أبــو  الشرائــع 
ــز  ــد )الصــدوق(: 200. كن و3: 93. التوحي
 .210 الكراجكــي(:  الفتــح  )أبــو  الفوائــد 

.301 :) الداعــي )ابــن فهــد الحيلّي عــدّّة 
ــوسي(  ــرآن )الط ــسير الق ــان في تف )26( التبي
4: 540. تفــسير مجمــع البيــان )الــطبرسي( 
4: 355. الأمثــل في تفــسير كتــاب الله المنــزل 

)مــكارم الــشيرازي( 5: 216.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )27(
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.)77( رقــم   ،401

)مصطفــى  الأُصُــول  في  تحريــرات   )28(
.150  :7 الخمينــي( 

النــصّّ:  تمــام  وإليــك   .59 النســاء:   )29(
ُـوا  ُـوا الله وََأََطِيِع� ُـوا أََطِيِع� ــنََ آمََن� ــا اذَِِلَّي َ َـا أََيُّهَ� ﴿ي�
ـإَِنِْْ تََنََازََعْْت�ـمُْْ  مَْْــرِِ مِِنْْكُُــمْْ ف� سَُُرَّــولََ وََأُُولِيي ا�لْأَ ال
كُُنْْت�ـمُْْ  إِنِْْ  سَُُرَّــولِِ  وََال الله  إِىلَى  ـرَُُدُُّوهُُ  ف� ءٍٍ  ْ �شَيْ يفِي 
 ٌ خََ�يْرٌ كََِ  ذلـ� خِِآلْآــرِِ  ا وََالْْي�ـوَْْمِِ  ِالله  بـ� ُونََ  تُُؤْْمِِنـ�

ـأَْْوِِيلًاً﴾. ت� وََأََحْْسََــنُُ 
)30( الفصــول المختــارة )المفيــد(: 97. شرح 
ــزلي( 2:  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ نه
297، و 18: 72. وانظر: المســائل الصاغانية 
)المفيــد(: 109. الأمــالي )الصــدوق(: 150، 
ح 146. الخصــال )الصــدوق(: 496، ح 5. 
مناقــب آل أبي طالــب )ابن شــهر آشــوب( 2: 
260- 261. مجمــع الزوائــد )الهيثمــي( 7: 
235. تاريــخ بغــداد )الخطيــب البغــدادي( 
14: 322، ح 7643. تاريــخ مدينــة دمشــق 

)ابــن عســاكر( 42: 449.
و8:   ،294  :1 )الكلينــي(  الــكافي   )31(
351، ح 548. الأمــالي )الصــدوق(: 603- 
ــد( 1: 126.  604، ح 839. الإرشــاد )المفي

 :4 )الـمرتضى(  الـمرتضى  الشريــف  رســائل 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .105  ،104  -103
ــطبري(:  ــة )ال ــل الإمام 171، ح 287. دلائ
)ابــن حنبــل( 1: 99،  144. مســند أحمــد 
 :5 و   ،52  :4 و   ،384  :2 و   ،331  ،185
 ،12  :4 البخــاري  صحيــح   .358  ،333
 :5 مســلم  صحيــح   .76  :5 و   ،207  ،20
الأوطــار  نيــل   .122  -120  :7 و   ،195

.59  ،55  :8 )الشــوكاني( 
ــي( 1: 159، ح 97.  ــن )البرق )32( المحاس
الــكافي )الكلينــي( 8: 107، ح 80. الأمــالي 
الإرشــاد   .150 ح   ،156 )الصــدوق(: 
)المفيــد( 1: 8. الأمــالي )المـرتضى( 4: 186. 
ــل  ــوسي(: 171، ح 287. دلائ ــالي )الط الأم
الإمامــة )الــطبري(: 124. مســند أحمــد )ابــن 
حنبــل( 1: 170، 173، 175، 177، 179، 
182- 183، 184، 185، 331، و 3: 32، 
338، و 6: 369، 438. صحيــح البخــاري 
 :7 مســلم  صحيــح   .129  :5 و   ،208  :4

.121  ،120
 ،428  -427 )الصــدوق(:  الأمــالي   )33(
ح   ،66 )الصــدوق(:  الخصــال   .565 ح 
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الانتصــار   .204 )المفيــد(:  المقنعــة   .98
)المـرتضى(: 479. رســائل الشريــف المـرتضى 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .131  :4 )الـمرتضى( 
255، ح 459. مســند أحمــد )ابــن حنبــل( 
1: 118 - 119. شرح نهــج البلاغــة )ابــن 
أبي الحديــد المعتــزلي( 2: 289، و 3: 208، و 
13: 193، و 18: 72. نظــم درر الســمطين 
ل  الــعامّا كنــز   .112 الحنفــي(:  )الزرنــدي 
ــدي( 11: 610، ح 32951، و  ــي الهن )اتّّلمق
13: 131، ح 36417، 158، ح 36487. 
فيــض القدير )المنــاوي( 6: 282، ح 9000.
ــدوق(: 156، ح 150.  ــالي )الص )34( الأم
ــار  ــد(: 285. الانتص ــالات )المفي ــل المق أوائ
)المـرتضى(: 479. رســائل الشريــف المـرتضى 
)الطــوسي(:  الأمــالي   .283  :1 )الـمرتضى( 
364، ح 763. شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي 

ــزلي( 2: 297. ــد المعت الحدي
ــود إلى  ــتتر يع ــر( مس ــل )أم ــل الفع )35( فاع
والضــمير  الــسلام(،  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

المفعــول يعــود إلى ابــن عب�ـّاس.
)36( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي( 18: 72- 73.

ــي )صىلّى  )37( الضــمير )الهاء( يعــود إلى النَّبَ
]بحــار  قبلــه  مــا  وكــذا  وآلــه(،  عليــه  الله 

.]82  :32 المجــلسي(  مــة  )العالّا الأنــوار 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )38(

.)168( الخطبــة   ،201
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )39(

.326  :3 البحــراني( 
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )40( منه

الخوئــي( 10: 111.
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )41(

.)109( الخطبــة   ،127
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )42(

.)2( الخطبــة   ،14
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )43(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )44( منه

الخوئــي( 12: 307.
)45( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.273
)46( الصحاح )الجوهري( 1: 354.

)47( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 
.273
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ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )48( منه

الخوئــي( 12: 307.
)49( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )50(

.308  :12 الخوئــي(  الهاشــمي 
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )51(

.308  :12 الخوئــي(  الهاشــمي 
البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )52(

.273  :2 )الــشيرازي( 
)53( الصحاح )الجوهري( 3: 1081.

)54( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 
.274

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )55( منه
الخوئــي( 12: 308.

)56( الصحاح )الجوهري( 2: 766.
)57( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.273
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )58( منه

الخوئــي( 12: 308.
ــاب الــعين )الفراهيــدي( 8: 245.  )59( كت
شرح نهـج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد المعتــزلي( 

.195 :10
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )60( منه

الخوئــي( 12: 308.
)61( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
)الراغــب  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )62(

.147 الأصفهــاني(: 
ــم  ــن ميث )63( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب

البحــراني( 3: 459.
)64( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.274
)الراغــب  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )65(

.862 الأصفهــاني(: 
ــم  ــن ميث )66( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب
البحــراني( 3: 459. منهــاج البراعــة )حبيــب 

الله الهاشــمي الخوئــي( 12: 308.
)67( المصباح المنير )الفيومي( 2: 457.

ــم  ــن ميث )68( انظــر: شرح نهــج البلاغــة )اب
البحــراني( 3: 459. منهــاج البراعــة )حبيــب 

الله الهاشــمي الخوئــي( 12: 308.
)69( انظــر: العلاقــة المتبادلــة بين الکتــاب 
]باللغــة  نــصيري(  )الدكتــور  والســنّةّ 
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الفارســية[.
نــا بلفــظ )الطــروّّ(؛ لاعتقادنــا  )70( وإنََّما عربّر

بــأنََّ القــرآن في ذاتــه لا إبهـام في ألفاظــه.
لأنََّ  )البعــض(؛  بلفــظ  نــا  عربّر وإنََّما   )71(
القــرآن الكريــم قــد تعــرّّض لتفاصيــل بعــض 

الأحــكام والتعاليــم بصــورة تفصيليــة.
)العلامــة  القــرآن  تفــسير  في  الميــزان   )72(

.85  :3 و   ،12  :1 الطباطبائــي( 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )73(

.)189( الخطبــة   ،235  -234
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )74(

.)155( رقــم   ،179
)75( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )76(

.264  :3 البحــراني( 
)77( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )78(

.264  :3 البحــراني( 
)79( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404

ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )80(
ــة  ــج البلاغ ــراني( 3: 264. في ظلال نه البح

.400  :2 )مغنيــة( 
ميثــم  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )81(

.264  :3 البحــراني( 
)82( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
)83( شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي( 9: 203.
 :2 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )84(

.400
ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )85( منه

الخوئــي( 9: 283.
)86( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 2: 

.404
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )87(

.283  :9 الخوئــي(  الهاشــمي 
البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )88(

.404  :2 )الــشيرازي( 
الــرضي(:  )الشريــف  البلاغــة  نهــج   )89(

.)182( الخطبــة   ،221
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )90(
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.381  :10 الخوئــي(  الهاشــمي 

 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )91(
.401

)92( توضيــح نهـج البلاغــة )الــشيرازي( 3: 
.107

 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )93(
.401

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )94( منه
الخوئــي( 10: 381 - 382.

)95( الأنعام: 149.
)96( انظــر: في ظلال نهــج البلاغــة )مغنيــة( 

.401 :3
 :3 )مغنيــة(  البلاغــة  نهــج  ظلال  في   )97(

.401
الله  )حبيــب  البراعــة  منهــاج  انظــر:   )98(

.382  :10 الخوئــي(  الهاشــمي 

ــمي  ــب الله الهاش ــة )حبي ــاج البراع )99( منه
الخوئــي( 10: 382.

)100( انظــر: شرح نهـج البلاغــة )ابــن ميثــم 
البحــراني( 3: 264.

)101( انظــر: في ظلال نهـج البلاغــة )مغنية( 
.401 :3

البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )102(
.107  :3 )الــشيرازي( 

البلاغــة  نهــج  توضيــح  انظــر:   )103(
.107  :3 )الــشيرازي( 

)104( منهــاج البراعــة )حبيــب الله الهاشــمي 
الخوئــي( 10: 382.

)105( انظــر: منهــاج البراعــة )حبيــب الله 
الهاشــمي الخوئــي( 10: 382.

)106( في ظلال نهــج البلاغــة )مغنيــة( 3: 
.401
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المصادر:
القرآن الكريم

نهج البلاغة
1- ابــن أبي جمهــور الأحســائي، محمّّــد بــن 
علي بــن إبراهيــم، عــوالي اللآلي العزيزيــة في 
الأحاديــث النبويــة، مطبعــة ســيد الشــهداء 
ــم، ط 1/ 1403 هـــ -  ــسلام( - ق ــه ال )علي

1983م.
2- ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد المعتــزلي 
إحيــاء  دار  البلاغــة،  نهــج  شرح  المدائنــي، 
الکتــب العربيــة، ط 1/ 1378 هـــ - 1959 

م.
ــد،  ــن محم ــارك ب ــزري، المب ــن الأثير الج 3- اب
ــة  ــر، المكتب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

ــخ. ــدون تاري ــة/ ب الاسلامي
أبــو  الظاهــري،  الأنــدلسي  حــزم  ابــن   -4
محمّّــد علي بــن أحمــد بــن ســعيد، الإحــكام 
 - العاصمــة  مطبعــة  الأحــكام،  أُُصــول  في 

القاهــرة.
ــيباني،  ــل الش ــن حنب ــد ب ــل، أحم ــن حنب 5- اب
التاريــخ  مؤسســة  أحمــد،  الإمــام  مســند 
 - هـــ   1412  /1 ط  بيروت،  العــربي- 

1991م.
الإمــام  المازنــدراني،  شهرآشــوب  ابــن   -6
ــن  ــد ب ــد الله محمّّ ــن أبوعب ــشير الدي ــظ م الحاف
علي، مناقــب آل أبي طالــب، المطبعــة الحيدريــة 
- النجــف الأشرف/ 1376 هـــ - 1956 م.
القاســم  أبــو  الحافــظ  عســاکر،  ابــن   -7
ــة  ــخ مدين ــة الله، تاري ــن هب ــن ب ــن الحس علي ب
دمشــق وذکــر فضلهــا وتســمية مــن حلّّهــا 
مــن  بنواحيهــا  اجتــاز  أو  الأماثــل  مــن 
وارديهـا وأهلهــا، دار الفکــر للطباعــة والــنشر 

هـــ.  1415 بيروت/   - والتوزيــع 
أبــو  الديــن  جمــال   ، الحيلّي فهــد  ابــن   -8
الداعــي  عــدّّة  محمّّــد،  بــن  أحمــد  العب�ـّاس 
ونجــاح الســاعي، مكتبــة وجــداني - قــم/ 

تاريــخ. بــدون 
9- البحــراني، كمال الديــن ميثــم بــن علي بــن 
ميثــم، شرح نهــج البلاغــة، مركــز الإعلام 
الإسلامــي في الحــوزة العلميــة - قــم، ط 1/ 

1362 هـــ. ش.
الله  عبــد  أبــو  الجعفــي،  البخــاري،   -10
ــل بــن إبراهيــم، صحيــح  ــن إسماعي محمّّــد ب
]طبعــة  بيروت،   - الفکــر  دار  البخــاري، 
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بالاُوُفســيت عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة 

1981م[.  - 1401هـــ  باســتانبول/ 
ّـد بــن  11- البرقــي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محم�
ــة -  ــب الإسلامي ــن، دار الکت ــد، المحاس خال

طهــران/ 1370هـــ - 1330هـ. ش.
12- الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد، تــاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملايين 

- بيروت، ط 4/ 1407 هـــ - 1987 م.
ــح  ــد، توضي ــشيرازي، محمّّ ــيني ال 13- الحس
نهـج البلاغــة، دار تــراث الشــيعة - طهــران/ 

بــدون تاريــخ.
14- الخطيــب البغــدادي، الإمــام الحافــظ 
أبــو بكــر أحمــد بــن علي، تاريــخ بغــداد أو 
 - العلميــة  الكتــب  دار   - الــسلام  مدينــة 

1997م.  - 1417هـــ   /1 ط  بيروت، 
في  تحريــرات  مصطفــى،  الخمينــي،   -15
الأُصُــول، مؤسّّســة تنظيــم ونشر آثــار الإمــام 
الخمينــي- قــم، ط 1/ 1418هـــ - 1376 

هـــ. ش.
بــن  إسماعيــل  محمّّــد  الخواجوئــي،   -16
الحســن المازنــدراني، جامــع الشــتات، تحقيــق: 
ــي، ط 1/ 1418 هـــ. الســيد مهــدي الرجائ

17- الخوئــي الهاشــمي، ميرزا حبيــب الله، 
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، بنيــاد 
فرهنــك إمــام المهــدي )عجــل الله فرجــه(، 
منشــورات دار الهجــرة - قــم/ 1360 هـــ. 

ش.
ســنن  عمــر،  بــن  علي  الدارقطنــي،   -18
ــة - بيروت،  ــب العلمي ــي، دار الكت الدارقطن

1996م.  - 1417هـــ   /1 ط 
القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   -19
ّـد، مفــردات ألفــاظ القــرآن  الحــسين بــن محم�
 /1 ط  دمشــق،   - القلــم  دار  الكريــم، 

1992م.  - 1412هـــ 
ــو الحــسين  ــن أب ــدي، قطــب الدي 20- الراون
ســعيد بــن هبــة الديــن، منهــاج البراعــة في 
ــة الله المـرعشي  ــة آي شرح نهــج البلاغــة، مكتب

ّـة - قــم/ 1406هـــ. العام�
21- الريشــهري، محمّّــد، موســوعة الإمــام 
في  الــسلام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي 
الحديــث  دار  والتاريــخ،  والســنّةّ  الكتــاب 
للطباعــة والــنشر - قــم، ط 2/ 1425هـــ.
22- الــزركشي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 
الله، البرهــان في علــوم القــرآن، دار الكتــب 
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 - 1408هـــ   /1 ط  بيروت،   - العلميــة 
1988م.

23- الزرنــدي الحنفــي المـدني، جمــال الديــن 
محمّّــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمّّــد، 
الســمطين في فضائــل المصطفــى  نظــم درر 
والمـرتضى والبتــول والســبطين، مكتبــة الإمــام 
أمير المؤمــنين العامّّــة ن ط 1/ 1377هـــ - 

1958م.
24- الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن، 
 - الفكــر  دار  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

-1996م. 1416هـــ   /1 ط  بيروت، 
الهــدى  علــم  الـمرتضى،  الشريــف   -25
الأمــالي،  الحــسين،  بــن  علي  القاســم  أبــو 
منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المـرعشي 

1403هـــ. النجفــي/ 
26- الشريــف المـرتضى، الانتصــار، مؤسســة 
الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة المـدرّّسين - 

قــم/ 1415 هـ.
27- الشريــف الـمرتضى، رســائل الشريــف 
ــي،  ــدي الرجائ ــيّّد مه ــداد: الس مـرتضى، إع ال

ــم/ 1405هـــ. ــم - ق ــرآن الكري دار الق
نيــل  علي،  بــن  محمــد  الشــوكاني،   -28

الأوطــار شرح منتقــی الأخبــار، مكتبــة البــابي 
تاريــخ. بــدون  مصر/   - الحلبــي 

ــل في  ــكارم، الأمث ــاصر م ــشيرازي، ن 29- ال
ــخ. ــدون تاري ــزل/ ب ــاب الله الُمُن تفــسير كت

ــه،  ــن بابوي ــن علي ب ــد ب ــدوق، محم 30- الص
 /1 ط  قــم،   - البعثــة  مؤسســة  الأمــالي، 

هـــ.  1417
31- الصــدوق، التوحيــد، مؤسّّســة الــنشر 
في  الـمدرّّسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

الحــوزة العلميــة - قــم/ بــدون تاريــخ.
32- الصــدوق، الخصــال، تحقيــق: علي أكبر 
الغفــاري، مؤسســة الــنشر الاسلامــي التابعــة 
لجماعــة المـدرّّسين - قم/ 1403هـــ - 1362 

هـ. ش.
33- الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا )عليــه 
الــسلام(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بيروت، ط 1/ 1404هـ - 1984م.
الإمــام  الإسلام  أمين  الــطبرسي،   -34
الســعيد أبــو علي الفضــل بــن الحســن، مجمــع 
البيــان في تفــسير القــرآن، دار المعرفــة، ط 1/ 

1365هـــ.
ــر  ــن جري ــد ب ــو جعفــر محمّّ 35- الــطبري، أب
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)الشــيعي(،  الصــغير  الــطبري  رســتم  بــن 
ــران،  ــة - طه ــة البعث ــة، مؤسّّس ــل الإمام دلائ

1413هـــ. ط 1/ 
ّـد بــن الحســن، الأمــالي،  36- الطــوسي، محم�

مؤسســة البعثــة- قــم، ط 1/ 1414 هـــ.
37- الطــوسي، التبيــان في تفــسير القــرآن، 
 /1 ط  قــم   - الإسلامــي  الإعلام  مكتــب 

1209هـــ.
38- العلامــة الطباطبائــي، محمّّــد حــسين، 
الميــزان في تفــسير القــرآن، مؤسســة الأعلمــي 

- بيروت، ط 3/ 1393هـــ - 1973م.
باقــر،  محمّّــد  المجــلسي،  مــة  العالّا  -39
ــة  ــار الأئمّّ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
ــاء - بيروت، ط 2/  ــة الوف ــار، مؤسّّس الأطه

1983م.  - هـــ   1403
ــل  ــد الرحمــن الخلي ــو عب ــدي، أب 40- الفراهي
بــن أحمــد، كتــاب الــعين، مؤسّّســة دار الهجــرة 

- إيــران، ط 2/ 1409هـــ.
علي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الفيومــي،   -41
الشرح  غريــب  في  الـمنير  المصبــاح  المقــري، 
 - الهجــرة  دار  مؤسّّســة  للرافعــي،  الكــبير 

1405هـــ.  /1 ط  إيــران، 

42- الكاســاني، علاء الديــن أبــو بكــر بــن 
ســعود، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، 
دار إحيــاء التراث العــربي ومؤسســة التاريــخ 
العربي - بيروت ط 1/ 1417هـ - 1997م.
ّـد بــن علي،  43- الكراجكــي، أبــو الفتــح محم�
ــم، ط  ــوي - ق ــة المصطف ــد، مكتب ــز الفوائ كن

2/ 13689 هـــ. ش.
ّـد بــن يعقــوب، الــكافي،  44- الكلينــي، محم�
 /3 ط  طهــران،   - الإسلاميــة  الكتــب  دار 

1388هـ.
45- اتّّلمقــي الهنــدي، علاء الديــن علي بــن 
ل في ســنن الأقــوال  حســام الديــن، كنــز الــعامّا
بيروت/   - الرســالة  مؤسســة  والأفعــال، 

1989م.  - 1409هـــ 
46- مغنيــة، محمّّــد جــواد، في ظلال نهــج 
البلاغــة، انتشــارات كلمــة الحــقّّ - إيــران، ط 

1/ 1427هـــ.
ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد، أب 47- المفي
ــج الله  ــة حج ــاد في معرف ــعمان، الإرش ــن الن ب
علــی العبــاد، مؤسســة آل البيــت )عليهــم 
الــسلام( لإحيــاء التراث - بيروت، ط 2/ 
1414هـــ - 1993م، )طُُبــع بموافقــة المؤتمـر 
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ــد(. ــيخ المفي ــة الش مـي لألفي العال
المفيــد  دار  المقــالات،  أوائــل  المفيــد،   -48
للطباعــة والــنشر والتوزيــع - بيروت، ط 2/ 
1414هـــ - 1993م )طُُبــع بموافقــة المؤتمـر 

ــد(. ــيخ المفي ــة الش مـي لألفي العال
49- المفيــد، الفصــول المختــارة، دار المفيــد 
للطباعــة والــنشر والتوزيــع - بيروت، ط 2/ 
1414 هـــ - 1993م )طُُبــع بموافقــة المؤتمـر 

العالمـي لألفيــة الشــيخ المفيــد(.
المؤتمــر  الصاغانيــة،  المســائل  المفيــد،   -50
ط1/  المفيــد،  الشــيخ  لألفيــة  العالـمي 

1413هـــ.
الــنشر  مؤسســة  المقنعــة،  المفيــد،   -51
الإسلامــي التابعــة لجماعــة المـدرّّسين - قــم، 

هـــ.  1410  /2 ط 

ــرؤوف، فيــض  ــد ال ــد عب ــاوي، محمّّ 52- المن
ــث  ــن أحادي ــغير م ــع الص ــر شرح الجام القدي
البــشير النذيــر، تصحيــح: أحمــد عبــد السلام، 
دار الكتــب العلميــة- بيروت/ 1415 هـــ - 

1994م.
الكتــاب  العلاقــة بين  نــصيري، علي،   -53
ــث -  ــية[، دار الحدي ــة الفارس ــنّةّ ]باللغ والس

ــم، ط 1/ 1398هـــ. ش. ق
54- النيســابوري القــشيري، أبــو الحــسين 
مســلم بــن الحجّّــاج، صحيــح مســلم، دار 

الفكــر - بيروت/ بــدون تاريــخ.
55- الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر - 

بيروت/ 1408 هـ  - 1988م.


